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كلمة المؤّئف 


ترث الامم عن اجبالها السالفة مفاخر تدقع الابناء الى البناء الحسن > لتضمن 
لاجالها القابلة عبشا يتناسب مع مكانتهم بين امم الارض التى تتنافس فى فصر 
نكت فى تأمينه ٠‏ 

500 ابناء الامة العرسة عامة وأناء العراق خاصة صفحات رةه 
بفخر بها ومحدا غابرا يدفعنا الى العمل لاستعادته » ودروسا فى التضحبة 
ونكران-اليَّات تنير لنا السسيل لبناء مستقبل افضل > وتوحى النا ياننا لا تقل 
كفاءة عن الامم الاخرى التى سسقتنا فى مضمار التقدم » « ان لم نكن تتفوق 

ومن هذه الصفحات المثبرفة معارك تحرير العراق من الحكم الفارسى 
فى صدر العصر الاسلامى الاول الذى تمكن 00 من تدمير اعظم قوة 
فى شرقى الارض فى ذلك العصر (بعد ان تمكنوا من تدمير اقوى دولة فى 
سوريه) وخاصه في معركة القادسة الفاصلة فى معارك التحرير هذه ٠ه‏ 

ونظرا لاهمية هذه المعركة وعدمدراسة منطتة القتالدراسة علمية صحيحة 
مشة على تسلسسل الحوادث » فقد قمت بزيارة الارض بنفسى عدة مرات » 
الامر الذى ساعدنى على الاطلاع على تفاصل الارض - بالرغم من التبدل 
الذى جرى عليها فى هذه الفترة الطويلة  »‏ فنست مواقعها بالنسبة للدراسة 
التى تهأت لى » وافردت بحثا خاصا فى تحقيق موقم القادسية كما تجولتفى 
بافى اقسام العراق مسترشدا يما تبسر لى من المراجم التاريخية والحغرافية 
فتمكنت من تثبيت المواقع على أقرب ما تكون من الصحة ٠‏ 
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ولا كنت قد اصدرت كتابى (القائد الخالد ‏ خالد بن الوليد ب فى سنة 
و5 ) وفى هذا الكتاب مفصل المعارك إلتى خاضها اليش العربى فى تحر ير 
العراق بقبادة هذا القائد العربى الكبير حتي نقل الى الشسام فلم أد لزوما 
لتكرارها فى هذا الكتاك.» انما اكتفئت .بذكر موجزها:وابتدأت بمعارك المثلى 
بن حارثة الشسانى وبامكان من يريد الاستزادة مراجعة ذلك الكتاب ٠‏ 
ولا يسمنى قبل ان انهى كلمتى هذه الا ان اقدم جزيل شكرى للميع 
الاسائذة والاخوان الذين ساعدونى فى اتمام هذه الدراسة سواء بتشحشمهم 
عناء السفر والتجوال معمى أم بتهيئة المصادر التاريخية واللغرافية ام بارشادهم 
واعطاء ارائهم ضريحة » ومن الله التؤفيق وهو ولى الخزاء ٠‏ 


المؤلف. 





يتفق الناحثون المتحدثيؤن عن أن الفتوحات: العربمة-الاسلاضة-كانت.مثالا 
فخا فى التعنئة وسرعة التقوقئ وسعة التظاق الحغزافى .٠‏ 

ولكنهم, يختلقؤن فى تحلئلها:»: بيخ' من ينشيها الى. دوافغ. مادية ناشثنة 
عن الحفلف التدريجى فى الزيرةالعربة لتكون بذلك آخز موجة٠‏ ساميسة 
ندفقت..منها. » وبين من . يعشرها: ناشئة. .عن قوة: الاريمان .والدعسوة: للجهاد ٠‏ 
وتمثلىالووجهة' الاولى. رأئى جماعة» من: المستشرقين.فئ حين. تفن الوجهسة 
الثامة؛ نظزة,مصادرنا. التازيضة الغرية ,.٠‏ 

واذا, كنا 'نتخالفف الويجهة: الاؤلى لعدم..توفن الادلة' المادية.-والتايريخية 
اللازمةة»: فائثا ثلا نعفلى التؤاححن المادية» ٠‏ .ودبهمنا أن نذكر أن.الاسلاة يمثل. 
توؤزرةة كنيزة فى ححاة” العرب وأنهء كان القوّة+المحركةء» أعطئ الغرب.قضةء 
وهيلًا لهم راية: يحملؤنها» ومكن من: انحاه القناذة.التى وحدت الضفوفىف» 
وهى أساشة فى كل حركة ٠‏ 

وبحين” ننظر. للطلشحئ نيحد أن عردب الملذن ,»-وخاطةممكة: والمدفنة > 
كلقتج لهم الشادة” و دهم التؤجيه”» :وهم الدّين- امنوا : بالاساهم. وكانوا اأبطالة 
فى الردة ٠‏ أما عامة القوى فكانت من القبائل التى اندقعت الآن'ترى,فنى 
الالنلام قصستها وتتطلغ الخ غنئ الثلاك المفتّحة- ورمخائها. هومن الطسعى أن 
تعلط الذواقم لدى القنائق »- فين حين نتر كن قوة-الائلمان لدى. الفئه-الاولى. ٠‏ 

وذهب بعض المنتشسرقبن: الن أن" الغرب .لم يقصصدوا'الفتوح » بل 
بدأوا' بغارات للنهب ‏ وأنْ: جاخ هذه,الثازات شنجمهم. على التؤغل وانتهسى 
ذلك بالفتوح ٠‏ وهتى نظرّة' يعونها التدفيق ومهم طبعة<القوى الغرببة:ه. 
نحن نزبى أن الفتؤحات اللغربسةةمررت: بمر الح ثلاائة“تكوؤسلشلة» متصلة ٠‏ 
فقد. كاتك: الم حلة“الاثولن الاتجاه الى الاظؤاق-الخسة“للاشتطلاع» ٠‏ بدأت 
ف حماة بالرسولة (“"ص )*واشستهرلت في خلافة ألمن, بكر »:وهددفها 
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ايحاد نقاط على أطراف الملاد المحاورة متصلة خطوط مواصلاتها بالمدينة 
ماشرة > وهذه تتمئل بارسال. وات صغيرة الى العراق والشام فى ان 
واحد ٠‏ ثم اتلتها مرحلة توحيد القيادة فى كل , من الحبهتين وارسال افوات 
كبيدة » .والتركيز على الاقطار المجاورة حسي. قربها الحغرافى وبخطورتها 
اراي بالنسبة' للحجاز واتريراة والشام > ثم العراق / 50 

ومما يجلب اتتاهنا أن العرب توسعوا مبدثيا الى البلاد التى. نسسبقت 
البها هجرات عريبة وسامية من قل ٠‏ وقد اتخذوا فى هذه البلاد مراكز 
عسكرية لتكون فواعد للانطلاق الى المرجلة الثالثة:» مثل الكوفة والبصرة 
فى العراق والفسطاظ والقيروان فى شمال أفريتا ٠‏ وكانتٍ المرحلة الثالثة 
ناشئة عن. ضرورة رحماية الاراضى العرببة الجديدة من الاخطار المحيطبة 
بالوصول الى حدود جغرافة. تضمن سلامتها » وهيذا يفسسر توسعهم فى 
إيران وما وراء النهر شرقا » وفى شمال. أفريقا والاندلس. غربا » والنوبة 
والصحراء الكبرى جنوبا ٠‏ ّ 

.. وهكذا _نرى. أن. لوسك اك إلى عوبر ون انها تسر عن 
فوى ا بالدعوة الاسلاميه .وغمرت الاقطار من سسحون 
ال اليرية م ْ ظ 

وان تطرق الى.. سات نجاح ل ولكبنا نبين. أن سرعة القوان 
العرسة فى الحركة والمناورة وبراعة القيادة واخشارها مواقم المجارك الخاسمة 
كالقادسية. واليرموك في أماكن تلائمها ستراتيجبا » وخروج العرب طوعا 
واشائم بأنهم يحملون رسالة تدفعهم الى التضحية جنب ما ينتنظرهم من 
خين + كل هذه لعبت الدور .الاول فى تحقيق تلك الفتوحات * 7 

وقد وضعت بعض الدراسات عِن.الفتوجإت العربية » كتتوح الثبيام 
ومصر وشمال أفريقما وما وراء النهر » الا انام بر .دراسة تفصيله. لفتييح 
العراق. ٠‏ وهذا ما يجعلنا نرحب بهذه الدراسه بصورة خاصه ٠‏ ثم إن, تلك 


الدراسات تنقصها الثقافة السنكرية :#:وهئ إهامة جدا لتوضيح الجانبٍ 
العسكرى وهو فاعدة لوفو ٠‏ فترى. التجليل والنظراتث' السك 
تتخلن هذه الدراسة وتكسسها أهئة ومعنى ىا ويل اللرع عد واضحة» 
وتوضح جوانها السوصة ٠‏ 

وز هذه الدراسة بميزة أخرى هامة . وهى أن :الؤاف رحمه 
الله سعى لتحرى المواقم واستقراء منوخ المعارك وهى خظوة جريئة بالفة 
الاهمية فى مثل هذه الدراسة » قل من يخطوها. بين النبحثين الحدينين ٠‏ 

ولولا وشائج قوية كانت تربطنى. بالإؤلف طبب الله ثراه لنوسعت فى 
معو را رورم لبا 
من جهد وضسمة ٠‏ د 

وقد كان المؤلففب رحمه الله شغوفا. بالمطالعة "دؤوبا على ا وال 
يدفعه يمان قوى ببحقى أمنه في اللي الكريمة وأمل. بأ تيجلدد فى مااثرها 
وأمحادها حافز! للمناء والأبداع ٠‏ | 0 

كنت امل أن يقرأ كنابه مع المقدمة 50 
969 > ولكنه أسرع الى جوار به ؤتوارى'الكتاب م حتى أخرجة شقبقه 
.المقد. النسد عبالمجد ودعانئ .لكتابة هذه المقدمة ٠‏ ' جزاه .الله خيرا عسن 
القراء * ا المكد أخير عند 0 وأبقى - 4 ا 


٠‏ 2 عيبا انان 


نت المصادر 
الراجع التاريخية 

مختلف تفاسير “القرآن "الكريم 
١‏ اناري يبن "خلدون 
" - تاريخ الامم والملوك ‏ الطبرى 
الكامل فى التاريخ 
ده اتاد بخ 'اليعقوبى 
15 ل مروج.الذهبي ,؛المسعودى 
7 ل فتوح البلدان ‏ البلاذرى 
6 - النبئة: ٠والاشرئاف‏ 'اليققوبى 
الطبقات. الكبرى ‏ .بن سعد 
٠‏ التاريخ الكبير ‏ نن عساكر 
1 بالسد د 
١:‏ تاريخ التمدن - سلميد امير على 
ا تاريخ العرب - 
١.‏ دسستانهاى "ايران اقيم - همتمم ايرزانل ب عسسن بعانيا ا أفارس ٠»‏ 

طبع: طهران 
الراجع الجمغرافية 
معجم البلدان ‏ الحموى 
: مسالك !االممالك . '"الاأصفخرى 
 "*“‏ مسالك الممالك. ابن جرداذبه 
1 صفه جزيرة العرب ‏ الهمدانى 
ه.. من. جنةبعدن الى :عبر «الازدن :وليم٠‏ دبلكوس -7ردمة احمنند 
سبوسية ١‏ 

5 ب خطط الكوقه ماسئيون ‏ ترجمة تقى المصعبى 
/١ط‏ ب مراصد الاظلاع فى معرفة الاما كن والبقاع 
:4 ل وادى:الفزاكث ومشروع الحبانية ‏ احمد سوسه 


5ت بغداد فى غهد الخلافة العباسية - ليستر نج ٠‏ مترجم. 
٠٠‏ _ .2140511 .15 3عطمناظ 1110016 عط 


المراجع الادبية 
١‏ العقد الفريد 
ف البيان والتبين 
* ابو بكر الصديق ‏ هيكل 
5 عمر بن الخطاب ‏ هيكل 
ه ‏ عبقرية خالد ‏ العقاد 
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الفتح الاسلامى فى العراق 
الفصل الاول 


أسباب الفتح العربى ء خطة الخلافة العربية فى الفتح , دار الحركات 
مجمل المعارك الاولى ( معارك أصحاب الايام ) » موقف 
القوات العرببية بعد مسسير <الد الى السام 
موقف القوات العر ببة العام , معارك. 
المثنى بن حارتة بعد مسير خالد 
معركة الجسر » معركة البويب 
غارات المثنى فى العراق 


أسباب الفتح العربى 

١‏ شعور العرب بتاريخهم واعتزازهم بحريتهم ققد كان فى المن 
أقوى دول الارض ودام حكمها "5.٠‏ عام وقامت فى الحيرة دولة دامت 
عام فى الحسكم كانك امجوى دولة هن كمال اطزيرة شياعت 
القسطنطينية والمدائن فى الفخامة وإلابهة ولم: يسبطر الفرس عليها حتى 
سنة 5601م حيث قتل النعمان بن المنذر وبقتله دخلت الحيرة ضمن حكم 
الفرس المناشر حتى سنة 89م حيث حررها خالد بن الوليد 

؟ معركة ذى قار بين الفرس والعرب فى العراق اعادت العزة الى 
نفوس العرب وشعروا ان لهم مقدرة وكفاءة لا تقل عن الفرس والروم * 

#ب ايمان العرب بصحة دعوتهم وشعورهم الاسلامى بوجوب شر 
العدل والسلام بين الناس وانهم مسؤلين امام الاجال المقبلة عن تأمين 
الطمأننة للشعوب وخاصة فى العراق فاندفعت فواتهم بقنادة <الد م بقمادة 
الثنى فسعد بن أبى وقاص للتحرير ٠‏ 

4- بعد معارك التوحبد فى المزيرة ( حروب الرده ) أصبح لزاما على 
الامة العربية أن تندفع ال الفراق.وسورية لتامن عقن :رغد الاخبييال 
الصاعدة وتخليصها من ضنك العيش الذى هم فبه ٠‏ 
خطة الفتح 

كانت الخطة هجومة فى العراق ثم صارت دفاعية 'وهحومية تحساه 
سورية وبعد معركة اليرموك فى سورية أصبحت الخطة هجومية فى العراق 
ووجب على القادة العرببة فى المدينة المورة أن ترسل القوات اللازمة 
لتأمين شواطىء الفرات الغرية تتصبح فبها قواعد للجبش العربى لكى 
بندفع منها إلى داخل العراق لتحرريره من سيطرة الفرس وخاصة الاحتفاظ 
بمنطقة الخيرة أمينة وسالمة لانها نصل السهم فى الحركات المقبلة ٠‏ 

ي سيصدر للمؤلف كتاب يوم ذى قار وفيه نبين أهمية الحيرة وعلاقتها 
بتاريخ العرب والفرس * 

ف 


مجمل معارك اصحاب الايام 

ما أن انتهت معارك حروب الردة فى الحزيرة !لعربية » حتى أمر 
الخليفة ابو بكر الصديق خالد بن الوليد ان يشخص بجيشه الى العراق 
اتظييرء عن قوات القرين :كنا آمن التلى بن نارق التاق أن لضم إلى 
جيش ذالد » وما ان التحقت قوات المنى ( التى كانت 'نهاجم العراق ) به 
بالساج حتى تقدم خالد الى كاظمة فحدثنت فيها معركة انتصر فيها خالد على 
هرمز قائد القوات الفارسسية » وطارد النسححيين من كاظمة وتمكن من 
احتلال الابلة وتتحريرها من الحكم الفارسى > فبث الحامبات لحمايتها من 
هجمات الجيش الفارسى غير ان الفرس قدموا جيشا على عجل بانجاه دجلة 
لطرد الحيشى العربى من الابلة7١؟‏ > فالتحقت به فلول جبشس هرمز © فلما 
سمع خالد بذلك تقدم بجيشه فالتحم الحشان بمعركة شديدة بموقع المذار 
اتنهت بانتصار العرب على الفرس ٠‏ وما ان اننهت هذه المعركة حتى علم 
خالد بان الفرس -.قدموا رتئلين من المدائن الى الفرات سير احسدهما الى 
الولجة رأسا ويسير الثانى على طريق دجلة ثم يغير انجاهه الى الولجة 
لطرد العرب من العراق > فسار مسرعا الى الولحة والتقى بالقوات الفارسيه 
ودارت بين الحشين معركة شديدة الوطأة انتصر بها العرب على الفرس 
وانسحبت فلولهم بانجاء الحيرة والتحق بها بعض القبائل العربية 
الموالية لهم .٠‏ 

اما. خالد بن الوليد فقد تقدم بجشه والتحم بالجيش الفارسى بمعركة 
هزت شدتها الجشين المحتربين فانتصر بها العرب وانسحب الفرس باتجاه 
الحيرة » فانفتح الطريق للعرب للتقدم نحوها ولم يكن للفرس من القوات 
الكافية للدفاع عنها سوى حامية الحيرة الفارسية الضعيفة » ومع ذلك لم 
برك لها خالد بن الوليد الفرصة فهاجمها وشتت شملها واحتل الحيرة » 


)١(‏ راجع خطة الفتح العربى للعراق فى كتاب القائد الخاند خالد بن 
الوليد للمؤلف طبع بغداد 1908 ٠‏ 


إلن4 


وبذلك تمكن خالد بن الوليد من انجاز القسم الاول من خطة الخلافة 
فى تح العراق ٠‏ 

وما ان انتهى خالد من احتلال اليرة حتى اناه امر باتقاذ جشس 
عاض بن غنم المحاصر فى دومة الجندل ( الجوف ) فسار اليه خالد 
بجشه وتمكن من فتح الانار وعين التمر بطريقه لانقاذ عناض ٠‏ 

وبعد انقاذ جش عياض والقضاء على مقاومة القبائل المعادية واخضاعها 
الى الحكم العربى الاسلامى عاد الى الحيرة فسار بجشه شمالا يستبرىء 
ضفة الفرات السمنى ( الغرسمة ) فتمكن من تطهير هذه الضفة من مقاومات 
القبائل الموالية للفرس وتدمير الاميات الفارسية حتى الفراض ( حصببه 
حالما ) وبذلك اصبح بأمكان خالد ان ينفذ القسم الثانى من خطة الفتح فى 
التقدم الى المدائن للقضاء على الامبراطورية الفارسية فى العراق ٠‏ 

وفى هذ! الموقف الذى كانت الفرصة مواسة به .» كان موقف القوات 
العرببة فى سوريا فى غير مصلحة العرب فطلب قادتها النجدة من المدينة 
المنورة > فأمر الخليفة خالدا بالسفر الى سوريا بنصف جشه > و: 
قنادة جبهة العراق الى قائدها الاول ‏ المثنى بن حارثة الفسائى7"؟ ٠.‏ 
دار الخركات 1 

كان العراق ساحة الخر كات بين العرب والفرس فى صدر الاسلام » 
فكان هؤلاء .بحاولون تحرير سكانه من ظلم السيطرة الفارسية واولاء .يسعون 
للاحتفاظ به ضمن امبراطوريتهم الواسعة التى تمتد من حدود الصين والهند 
شرقا الى نهر الفرات غربا وقبها قسم كبير من ارمينية » ومن نهر جبحون 
وبحر الخزر وبلاد القوقاز شمالا الى البحر الشرقى ( خليج البصرة ) وبلاد 
البعع عرويا 199 نيل فصل ناطق وانبهة بمسكنيا اكوا ,متكلنون: دمن 
0 «59) راجم كتاب القائد الخالد ‏ خالد + نالوليد ‏ للمؤلف الذى 
صدر فى سسبنة ١1050‏ للاطلاع على تفاصيل معارك خالد بن الوليد فى 


العراق ٠‏ 
(؟) راجع خريطة الامبراطورية الساسانية زمن كسرى انوشروان ٠‏ 


4 


جنسيات مختلفة » وقد هسمت المنطقة الى بن لتسهيل الحكم 

وقد خضعت هذه الاقوام للحكم الفارسى عندما كانت الحبوشالفارسية 
قوبة وكسرى الفرس قادر! على :وجبه الامور فى الدولة بالنسية الى مصالح 
الامراطورية ٠‏ غير ان الخال قد تغير فى اواخر عصور هذه الدولة التى 
شاخت »> فلم تعد قواتها بقادرة على تثبدت دعائم الملك المتداعية لتفثى الظلم 
وعدم انشاه رجال الدولة الى مصالح الامراطورية فى الوفت الذى ظهر شه 
العرب وقد سذوا وراء ظهورهم كل عامل الا مصلحة امتهم وزالت منسنهم 
العداوة والغضاء واخى الاسلام سنهم فتطلعت عبونهم الى امتلاك العراق وهو 
على حدود جزيرتنهم فخرجوا بموجة قوية لم يعرف الفرس عنها شيئا كما 
تدل على ذلك الحوادث 7*؟ فارسلوا الحملات لتطهيره وخطوتهم الاولى فى 
التحرير هى امتلاك السواد ٠,299‏ 

وبداً السواد حمث 'نتهى مرتفعات بادية الشام التى تدا بانخفاض 
تدريجى ‏ من حدود اللبادية نحو الشرق حتى 'تصل إلى سهول السواد إلتى 
بخترقها نهر الفرات من الشمال الى النوب فيكون شريان الحماة فى غرببه 
وتكثرالمدن والناطق الزراععة على ضفشيههضؤمها ابناء القائلالعر ب ةلممتاروا 
منها » وسعوا فائض منتوجاتهم المموانية الى أهلها »فلما رأوا غنىهذه المنطقة 
حاولوا غزوها »فأخذت الحكومة الفارسية فى وضع حاماتعلى الطرقالمؤدية 
الى العراق لتمنع القبائل من دخول سهوله الغلية ٠‏ 

ولم يكتف الفرس بذلك » انما جدد سابور ذو الاكتاف النهر اللابيق 
القديم ( خندق سابور ) واللسمى ( كرى سعد ) حالنا الذى يبدأ منجنوب 

(؟) راجم نظام الدولة الساسانية افيا معركة القادسسية نفس 
الكتاب ٠‏ 


* نفس الكتاب‎ ٠ راجع محادتات الوفود العربية مع يزدجر الملك‎ 0١ 
٠ كان العرب يسعون لامتلاك الهلال الحصيب كلما قوبت شوكتهم‎ )1( 


0) 


هيت ( من العقبة المالية ) بمسافة ١٠‏ كبلومترا مبخترقا البادية نحو المنوب 
حتى يصب فى البحر فى خور عددالله الان ٠‏ ووضم عله المسالح (الحاميات 
او نقاط الحدود كما سميها !لان )فكان هذا مانا للقبائل من ورود السواد 
والعراق”"2 ٠‏ واستعانوا ببعض القبائل.الموالية لهم وتحالفوا معالمناذرة لتأمين 
هذه المنطقة » غير ان هذه المحالفات طرأ عللها بعض الوهن الامر الذىأدى 
بالفرس الى السسطرة الماشرة على الخيرة بعد مقتل النعمان بن المنذر فى سنة 
الام>»عل 3 دخول العرب فرادى 0 جماءات قد ساعدهم عل معرفة 
المسالك التى مؤدى الى قلس الاصسراطورية الفارسة كما عرفوا نقاط الضعف. 
والقوة فى !الدولة الساسانة ٠‏ 

اما فى شرق نهر الفرات فقد كانت محموعة من الانهار تأخذ ماءعما 
من :هد النهر. فتسقئ” المنطلقة ينه وين انين دجلة وهى النطفة الت كيان 
الابلبون قديما قد فتحوا فها الانهار لتأمين زراعتها كما تكون خطوط 
الدفاع عن مملكتهم تحاه هجمات قوات الدول المسيطرة على المناطق الكائنة 
فى شمالهم » فكانت أبواب جنة عدن التى ورد ذكرها فى التورات 7)وتداً 
هذه الانهار من منطقة الاسار فى الزمن الفارسى ( وهى منطقة الصقلاوية 
قرسا فى العراق الحديث التى دك فيها الحكومة العراقية فتح الانهار 
منها) وكانت هذه الانهار متعافة من الدعمال إلى الحنوب وبعضها سير الى 
الجنوب الشسرقى نما يسير أغليها الى الشرق ٠‏ 

وقد سبطر الفرس على هماه دجلة والفرات سمطرة ثامة فعمر السواد 
بالزراعة » حتى اشغل الفرس #الاختلافات فما نهم فأهملوا ادامة 
السدود ٠‏ وقد حدثت فيضانات كيرة أزمان قاذ بن فيروز وانشق فى اسافل 


املسم 





(0) راجع كتاب رى الفرات ومسروع الحبانية ‏ أحمد سوسه , وكتاب 
القائد القالد خالد بن الوليد ‏ للمؤلف ٠‏ 

(68) راجع كتاب من جنة عدن الى عبر الاردن ‏ وليم ويلكوس * اتوجية 
أحمد سوسهة 


0) 


000 


الاار اباطرريه القرى ز َكرفه | 


انوشروان 





كسكر بثق عظيه7؟؟ فاغفل حتى غلب ماؤه فغرق كثير من !رضين عامرة > 
وكان عاذ واهنا قليل التفقد لآامره » فلما ولى اشرق انو شربوان آمر بردم 
ذلك الماء فردم بالمسسات حتى عاد بعض كلك الارضين الى عمارة » ثم لما 
كانت السنة التى بعث بها الرسول صلى الله عليه وسلم ارسل عدالله بن 
حدذافة السهمى الى العو أبرويز.وهى شنة عع من الهحرة وبعال سيلة 
ست » زاد الفرات ودجلة زيادة عظيمه لم سس مثلها صلها ولا بعدها » وانشق 
بثوق عظام فجهد ابرويز الى ان ,سسكرها فغلله الماء ومال الى موضع البطائح 
فطغى على العمارات والزروع فغرق عدة طساد مج كانت هناك ٠.ه‏ م 
دخلت العرب ارضالعراق وشغات الاعاجم بالحروب فكانت اللثوقتنفجر 
فلا بلتفت المها ويعحز الدهاقين عن سدهاء فانسعت الطحة ,26١(‏ 

ولما كانت ارض جنوب السيواد تنحدر من الفحعروق الى الغرب لدلك 
كانت اللطائح ( الاهوار ) على مقربة من الفرات اكثر منها على منطقة دجلة 
ومنيتحول فى هور الحمار فى العرا قالحديث يحد اثار العمارة فىالحافات 
الفراية كي 2117 وسيب كون الطاتع سبيت ارش «السسيواة آل 
ساحتان جنو سه وشمالله ,صعب على فووات الفرس المقائلة شهما التعاون سما 
بنها لبعد المسافة بين هذه المناطق» وخاصة ان المطائحكانت مدا منالقادسية 
الى الولجة ومن هذه تدأ بطائعم اخرى الى المنوب 257 , 

ومما يزيد فى صعوبة التعاون هو ان المنطقه التى فى عرب الفرات 
صصححر او به لآ ساعد عل تحر كات قوات المشاة وإخالة لقله مائها وخاصه 

(9) كسكر مقاطعة كبيرة تشسمل لوائثى الكوت والعمارة فى العراق 

٠ الحديثت‎ 

55٠١ فتوح البلدان  البلاذرى ص‎ )٠١( 

)١١(‏ راجع الفرات ومشروع الحبانية ‏ أحمد سوسه » وقد تجولت فى 
المنطقة عندما كنت منشغلا بتثبيت طردق تقدم خالد بن الوليد فى العراق 
راجم القائد الخالد ‏ خالد بن الوليد ‏ للمؤلف 

(؟١)‏ بغداد فى عهد الخلافة العباسية ‏ لستر نج النسخة الاتكليزية ٠‏ 


0) 


لقوات لم 'تنعود ضراوة الصحراء كقوات الفرس » فساعد ذلك العرب على 
مهاجمة السواد من منطقة القادسيية باتحاه الخيرة » لان الفرس فقدوا المناورة 
السوقية تجاه القوات العرببة يسبب جغرافية الارض > ومما زاد فى وهنهم 
هذا هو اشغالهم فى الاختلافات الداخلية سما ينهم ٠‏ 

اما بين دجلة والفرات فقد كانت مناطق أهلة ومدن عامرة فى مناطق 
زراعية كان بالامكان الاستناد عليها فى سوق الحيش » غير ان الفرس لم 
بتخنوا التدابير لذلك فهوًا فرصة للعرب فى مهاجمة المراق وخاصة 
لأصحاب الايام الذين تمكنوا من التقدم فها حتى وصلوا الى دجلة وعقدوا 
محالفات مع السكان بخلافرغبة القنادة الفارسية فى المدائن» فشعر الاهلون 
بحسن معاملة العرب وعرفوا عدلهم وتسامحهم ورغسوا فى حكمهم فازداد 
الخطر على الدولة الفارسية » فلما انتهت معركة القادسسة لم يقم السكان 
بأية محاولة لعرقلة حكم العرب فى العراق » الامر الذى ساعد الجيش 
العربى على التقدم الى جلولاء وخانقين ,سهولة ٠‏ يضاف الى ذلك ان خالد 
بن الود كان قد نمكن من تطهير ضفة الفرات الغرسة من الابلة حتى 
الفراض ١59‏ فلم ببق ما يهدد اجنحة الجبش العربى عند الهجوم من منطقة 
الحيرة ( القادسسيه ) ٠‏ 

اما فى شرفى السواد ققد كان نهر دجلة يصب الى دجلة النصرة 
( الابلة ) التي تدعى دجلة العوراء فى انهار متشعة ومن عمود محراه الذى 
كان باتى مائها يجرى فيه وهى كبعض تلك الانهار 204 , 

ولما كان اتحاه دجلة يعقب اتحاه الغراف حالما فقد زاد فى انقسام 
السواد إلى ساحتين فتحدد السوق الفارسى باتجاهء الحيرة فقط ٠‏ فاصبح 
محور الحر كات الرئسى للحشى العربى هو الحيرة ‏ المدائن ‏ جلولاء - 
خانقين » وخاصة ان جال بشتكوه قد قسمت هىالاخرى الساحة فىشرفى 


ااا 


)١(‏ راجع القائد الخالد ‏ خالد بن الوليد ‏ للمؤلف 
)١5(‏ فتوح البلدان ‏ للبلاذرى ص 551١‏ 


0 


دجلة الى قسمين ايضا وكان المحور المذكور ,بمر بمنطقة غنية تساعد على 
تموين القطعات محذدا منها ٠‏ 

اما اتتحاه الاهواز من الابلة فكان محورا “نويا لا اهمسة سوقة كيرة 
له » ولهذا ( كما سنئرى ) ان الامتين ارسلتا قواتهما بانحاه الحيرة > هذا عدا 
ان منطقة الحيرة والقادسية فيها من منابع الماه ما يكفى لجش عربى كبير 
يتحشد فيها وهى على حدود البادية التى لايقاتل العرب الا على افرب حجر 
منها لسهل عليهم الانسحاب الى داخلهالتحميهم من عدوهم ان كان النصر 
ب" 
موقف القوات العر بية فى العراق بعد مسسر خالد : 

بعد ان فصل خالد بن الوليد من العراق الى الشام ممتثلا لاوامر 
الخليفة ابى بكر الصديق » أقام المثنى بن حارثة الشسانى الخاممات التى كن 
قد أقامها ذالد وبقى منتظرا وصول أوامر الخلفة اله لتنفيذ خطة 
الفتح ٠‏ 

وكان الموقف فى غير مصلحة العرب اذ أن قواتهم انزل موجودهما 
الى النصف » وان الفرس اتحدوا على رأى واحد وقرروا طرد العرب من 
العراق > ولهذا كان لزاما على المثنى أن بتخذ خطة الدفاع وان لا .يقل 
الاشتناك بأية معركة كبيرة مع العدو سبوى بعض الغفارات البسيطة التى 
يستهدف من وراثها رفسسع معتوبات الحند المحارب والمصول على بعص 
احتاجاته بها ٠‏ 

ان تين بعصو الم كان لتر يسماليز اا 
فى اجنادين وتهيوًا لمقاتلتهم فى اليرموك ولا ساعد هذا الموضف 
القنادة العرببة لارسال قوات الى !لعراق ما لم ينجل الموقف > وخاصة ان 


واوامر الخليفة عمر بن الخطاب الى سعد فى هذا الخصوص فى معركة القادسية 


(06) 


الخلفة لا زال يقائل بقسم من الامة العرسمة حبث انه لم ,يبشرك ابناء القبسائل 
التى ارئدت فى معارك الفتح هذه مع ان الحزيرة العربة قد توحدت على 
وَأ واحد وزال جميع المخالفين فيها ٠‏ 
- اما الفرس فقد اتفقوا على شهر براز بن اردشير بن شهريار “فولوه 
الملك بعد ان كانوا منشغلين قنما ينهم بخلافاتهم حول من يتولى الملك » 
فوجه هذا هرمز جاذوية فى عشرة الاف مقاتل يسندهم الفيل لمقاتلة العرب 
وطردهم من العراق ٠‏ وكتب الى المثنى الكتاب التالى  :‏ 
من شهر ببراز الى المثنى بن حارثة  :‏ 
انى بعثت اليك جندا .من وحش اهل فارس » انما هم رعاة. الدجاج 
والخنازير ولست أقائلك الا بهم ٠‏ 
فكتب الله المثنى الكتاب التالى  :‏ 
من المثنى الى شهر براز 
انما أنت أحد رجلين » اما باغ فذلك شر لك وخير لنا » وأما كاذب 
فأعظم الكذابين عقوبة وفضحة عند الله وفى الناس الملوك » وأما الذى بدا 
لنا من الرأى > انكم اضطررتم الهم » فالحمد لله الذى رد كبدكم الى رعاة 
الدجاج والخنازير 2١١7‏ فكان خير جواب على كتاب ملك الفرس إالتهديدى 
الذى ارسله الى المثنى » وهو خير انموذج من الرسائل فى رقع معنوية 
الحند المقاتل والتأثير على معنوية العدو لاضعافها ٠‏ 
معركة بابل(7١)‏ 
تقدم هرمز جاذوية بقوته من المدائن إلى الخيرة » فلما علم به المثنى 
جمع مفارزه التى كان قد وزعها فى منطقة السواد وفى منطقة الحيرة ع 


وو لس بيه 


)١1(‏ راجم الطيرى 5 ص ؟؟ 
)١0(‏ بابل مدينة قديمة قرب مدينة الحلة وعلى بعد 4١‏ كيلومترا جنوب 
بغداد وكان طريق الحيرة المدائن ازمان الحكم الفارسى يمر بها ٠‏ ش 


01) 


وكانت هذه القوات قادرة على تدمير هذا العدو » فاستغل المثنى الفرصة هذه 
وتقدم الى بابل والتقى حش هرمز جاذويه » وافتتل الحبشان قتالا شديدا » 
وكان الفيل يفرق الحند العربى المقاتل » فحمل المثنى مسسع اننع احور 
على الفيل واعتوروه ثم اصابوا منه مقتلا وقتلوه وعند ذلك ثبتت الكراديس 
العربية لي التعال واتتعيت عل العاان ايلم بقو على الات امامها فانهزم من 
الساحة فأمر المثنى الحند بمطاردته فتعقنه العرب حتى تمكنوا من الوصول 
الى المدا” ْن (أقسام المدائن التى فى ضفة دجلة الغرسة) ٠‏ 

وللا كانت قوات المثنى غير قادرة على الشات فى المنطقة التى وصلت 
اللها بسبب قلتها ولاحتاجه الى قوات أخرى لحماية خط مواصلاتها » كما 
أن الفرس غير اناركيهم وأنهم لابد وأن يرسلوا قوات أخرى لطردهم من 
السواد ( بين النهريين )لذلك قرر الانسحاب الى منطقة الحيرة لسقى قويا 
وبعمدا من الاششاك فى معارك لسست فى مصلحة العرب »> فاس.حب بقواته 
البهاء 

وللا كانت اخبار الخليفة فى المدينة المنورة قد ابطأت عله لذلك قرر 
الذهاب الى مقر الخلاقة للتفاوض مع الخليفة حول الوضع الذى هو به 
للحصول على النجدات اللازمة للفتح » فخلف مكانه ,شير بن الخصاصية 
على قادة الجيش كما عين سعيد بن مرة العحلى على المسالح ( الحاميات 
العربية ) واتجه الى المدينة * 


المثنى فى الادينة المنورة : 

عندما وصل المنى بن حارثة الثسانى الى المدينة وجد الخليفة أبا بكر 
الفيقوق مر يها عه ان تذاكر معه حول الوضع العسكرى العام » 
ووضع القوات العربية فى العراق » استدعى الخليفة عمر بن. الخطاب » 
وأمره ان يندب الناس لبنجد المثنى وأن يرد أهل العراق الذين ذهوا مع 
خالد بن الوليد الى القام لنجدة القوات العربة هناك » الى العراق لانهم 


ف 


: : 1 00 5 م١‏ 3 ع 8 
أهل الضراوة فى الفرس والجرأة عليهم 2١17‏ » وتوفى الخليفة الصديق فى 
سنه “اام لله الثلاثثاء لثمانى لمالى بقين من جمادى الآخرة » وكانت مدة 
حكية تان واربعة اشهر الا أربع لالى. وهو ابن “5 سملة ٠‏ وقيد كانت 
القوات العرمة قد سسطرت على ضفة الفرات الغريسة كما أنها كانت تمخر 
فى السواد وخارا نيا عجكير على المدن والقرى الفارسة ونهر دجله حاجزا 
بينها وبين فوات فارس ٠‏ 

وه أن تولى عمر بن الخطاب 0 المسلمين فى المدينة » ندب الناس 
لمدة ثلاثة أأيام لفتح فارس فلم بحس أحد النداء » لانهم كانوا يخافون فارس 
لشدة سلطانها وشوكتها » وعزة أهلها وقهرهم الامم » ايام كان العرب 
متفرقان ولا جامع يجمعهم » ولا راية تظلهم ٠‏ 

هلما راى المثنى عدم جراة الناس قام فيهم خطنبا فقال : - « ايها 
الناس ع لا عظم عليكم هذا الوجه 3 31 فاننا يد تسحصحنا ريف فارس 
وغلناهم على شقى السواد » وشاطرناهم » ونلنا منهم > واجتراً من قبللنا 
عليهم » ولها ان شاء الله ما بعدها » ٠‏ 

م ا مين الخطات و كن ) ف الام شالج ان لحار اين 
لكم بدار الا على النجعة » ولا يقوى عله اهله الا بذلك » ارين الطراء 
المهاجحرون عن موعود الله ؟ سيروا فى الارض العو وعدكم الله أن بودثكم 
يدك فانه قال لظهره على الدين كله » والله مظهر دينه » ومعز ناصره »> 
ومولى اهله مواريث الامم » ارين عاد الله الصالحون 0 

وبعد خطتى المثنى وعمر بن الخطاب شعر الناس بواجيهم تجاه الله 
وتحاه الاجال القابلة لتأمين عيش كريم لها » فلموا النساء » وكان أول 

)١6(‏ اصبحت خطة القيادة العر بية فى المدينة اعادة القوات التى ارسلت 
من العراق الى السام بعد الانتصار فى معركة اليرموك . 

(16) كان العرب يرون أن مقاتلة الرومان ( البيز نطيين ) اسهل عليهم 
من مقاتلة الفرس ٠‏ 

(5) راجم تاريخ بن خلدون ج ” ص 5١ ٠‏ طبع مصر ٠‏ 


05 


منتدب فبهم > أبا عبد بن مسعود الثقفى > فولاه عمر قبادة القوات التى 
أخذت فى التهنق للمسير الى العراق > فسار أو عسد. بالقوة: إلى العراق ياثر 
المثنى الذى عاد مسرعا بعد ان أخذ ابناء الحزيرة فى التهيؤٌ ناء على أمر 
0 

وصبة عمر لا عبيك : 

على اردص المكر والخديعه » والخانه والخرى » تقدم على قوم تحر وا على 
الشمر فعملوه » وتناسوا الخر فجهلوه 43 فانظر كدف تكون» واحرز 


-. ٠ 


كر ةا هسه ا 1100م 

وقال له » اسمع .من اصحاب النبى ( صلعم ) واشر كهم فى الامر > ولا 
تجتهد مسرعا » حتى شين »> فانها الحرب > والحرب لا .يصلح لها الا الرجل 
المكيث. الذى .يعرف الفرصة والكف ٠‏ 

وهذه الوصة على قصرها » تشتمل على أسس قوية » تفيد كل قائد 
يروم قبادة القوات فى الحرب فى جميع العصور » فدراسة الموفف 
والحصول على المعلومات هى أول متطلدات القائد لكى يتمكن من اعطاء 
القرار الصححمح » فالاجتهاد ( اعطاء القرار ) لسن بالامر الهين » لأى قائد » 
فعلى.قراره يتوقف النجاح أو الفشل حبث يصعب عليه تبديل قراره بعد ان 
نشتك القوات فى القتال » لهذا ,يحب أن يكون منا على دراسة عصقة 
وصبحيكة لاذكن النائائة 2190 م والكرين الأشلم يمادلا الكين نياع 
ويعرف الفرصة فستغلها لصالح قواته قبل أن تفوت » ويعرف متى يكف 
عن القتال فسجمع قواته للقتال بوقت أو محل أخر ٠‏ 

(1١؟)‏ راجع تاريخ بن خلدون بج ؟ ص 5٠١‏ طبع مصر 


(؟١؟)‏ سنرى كيف أن ابا عبيد الثقفى قد اوقع الجيش فى مأزق حرج 
بسبب تأثره بالعاطفة 


)05( 


احوال مملكة فارس الداخلية : 

سار ابو عبيد وسليط بن قيس وسعد بن عبيد » الى العراق بقواتهم 
التى اجتمعت فى المدينة » اما فى فارس فلا زالت فها الاختلافات مستمرة » 
والنسلاء لايرومون الا مصالحهم والقمادة غير موحدة > وكل قبيل يريد 
تسلمها لبحافظ على مصالحه الخاصة ٠‏ ومما زاد فى الطين بلة هو عدم 
وجود من يعتمدون عليه من ا لكسرى لسلموا اليه الامر سوىبوران» التى 
كانت عدلا بين الناس كلما اختلفوا » فسلموها السلطة » فوحدت القمادة » 
بتسليمها الى رستم الذى قضى على المذالفين » فكتب الى دهاقين الفرس فى 
السواد ان يُوروا على المسلمين > وارسل الى كل مقاطعة رجلا ممن يعتمد 
عليهم لبحرض اهلها على الثورة > وويقودهم لمقائلة العرب ٠‏ فجساء جابان 
الى المهقاذ الاسفل > ونرسى فى د » ووعدهم يوما » وبعث جندا 
لصادمة المثنى » ونزل النمارق7*' وتوالى الفرس على الخروج على 
المسلمين فنزل نرمى زندرود » وثار السكان من اعالى الفرات الى أسفله ٠‏ 
تدابير المثنى بن حارثة : 

كان الخلفة » قد امر المثنى بالاسراع فى الرجوع الى العراق عوامره 
بالنبحاء0* ") حتى يقدم عله اصحابه » هلما سمع بخطة رستم » وثورة 
السكان » جمع المفارز العرببة التى كانت موزعة فى السواد » والفرات » 
وامر قادة قطعانه بالحذر والحبطة ونزل موضع خفان »غربى الفرات 257 , 





(35) البهقباذ الاسفل خمسة طساسيج هى ‏ الكوفة ,. فرات بادقلى » 
السيلحين » طسوج الميرة » طسوج نستر » طسوج هرمزجرد ب راجع 
معجم البلدان ب ياقوت 0 

(55) النمارق موضع قرب الكوفة كانت به وقعة بين الفرس والمسلمين ‏ 
مراصد الاطلاع ٠‏ 

(55) المقصود بالنجاء هنا » عدم الاشتباك مع الفرس بأنة معركة قبل 
وصول النجحدات ٠‏ 

(3؟1) خفان ‏ لعله موقم القائم حاليا ( مركز ناحية القادسبية فى العراق 
الحديث ) 


016) 


فامن مهاجمة الفرس من خلفه » وأمن على خطوط مواصلانه ٠‏ واقام حتى 
قدم عليه ابو عسد الذى 'نحرك من المدينة بعد حر كته بشهر واحد » فكانت 
خطه المثنى صححمحه اذ ان نهر الفر'ت اصبح حاجزا يله وبين فوات 
الفرس » فساعده على تطسق امر الخلفة بالتحاء حتى يقدم عليه ابو عبد » 
فاذا ما اراد الفرس العسور عله بقوات متفوقة ,نسحي الى النادية فحتنب 
الاشتباك بقواته القليلة بالنسبة الى قوات الفرس تشيجة الوضع الجديد فى 
فارس ٠‏ غير ان فى هذه الخطة محذور! وححدا هوانزك مناطق كييرة من 
العراق تتقدم فها فوات الفرس من دون مقاومة » الا ان املة الحسشس 
وسلامته تتطلب ترك هذه المناطق ٠‏ 
معركة النمارق : 

بعد :ان استحمت قواتابى غسد فى خفان اناما » سار الى ملافا ت جابان» 
فكان المثنى على الخيل » وجعل على ميمنته والق بن جبدارة وعلى ميسرته 
عمرو بن الهيثم بن الصمت بن حبيب السلمى > وقد اجتمع الحابان قوات 
كثيرة > فاشتبك الحشان فى القتال ولم يقاوم الفرس طويلا حتى اتتصسر 
عليهم اليش العربى واسر قائد الفرمن جابان9" "© وارسلوا الخمس من 
الغنائم الى المدينة المنورة ٠‏ 


هذا درس فى التضحه ونكران الذدات » وما اكثر هذه الدروس عند 
العرب فى صدر الاسلام » فقد كان القددة العرب لا يهمهم ان كانوا 
روساء » او مرؤسين 3 فهم يدول خدمة للامة والدين » ستغون وجه الله »> 
(/1١؟)‏ بعد انتهاء معركة النمارق تمكن فضة التميمى من اسسر جابان قائد 
قتله فقال ‏ ( انه امنه احد المسلمين فاخاف الله فى قتله ) . وهذا لعمرى خير 
مثال للتعاون بين الرجال فى سبيل المجموع ٠‏ وقد آن لهذه الامة ان تسسترجع 
الرشد فتسير على هدى القرآن ٠‏ فتعيد سيرة الماضين ٠‏ 


050 


وهذا منتهى ما تصل إلله النفس الشرية فى العمل لمصلحة الامة » والمثنى 
رئيس فومه > غير خامل الذكر » وهو اول من هاجم العراق لتحريره يقاتل 
بامرة خالد بن الوليد > ثم .يرجع الى القبادة > والموم .يقاتل بامرة رجل لم 
بكن اكثر كفاءة منه » ولكن الخلفة عزله مع خالد بن الوليد لا لسخطة او 
خانة انما الذى حدا به الى عزلهما هو افتتان الحند بهما واعتقاده ان النصر 
له ما دام قائده خالد بن الوليد او المثنى بن حارثة > بمْما يعتقد الخليفة ان 
النصر من عند الله وانه جل جلاله ناصر دينه سواء اكان <الدا والمثنى على 
رأس القوات ام كان غيرهما يقود القطعات فى الملمارك » غير ان البطل 
النسبانى الذى كان يقاتل فى سبيل العرب والدين لم يؤئر هذا العزل فى 
اخلاصه فاندقع بقائل لاحدى المسنسن « ظهور او شهادة» فترك لعمر 
ولنا درسا خالدا فى التضححة كما ترك خالد بن الوليد هذا الدرس ٠‏ 
بيننا وبين عمر 

أما نحن وأن كنا نرى رأى الخلفة بان اللة جل جلاله ناصر دينه 
ومنجز وعده فاننا نختلف واياه فى واسطة هذا النصر » فان الله جل جلاله 
قد ارسل رسوله فى العرب بعد أن هيأ خالدا والمثنى والقعقاع وأبا عسد 
وغيرهم من الرجال الذرين كانت لهم أثقافة عالية تمكنهم من قبسادة الميوش 
فى ساحات الحرب الى النصر وفى رأينا أنه كان يحب أن ستمر هذان 
القادان :كن “القنادة افش احرى" لك تمن الفؤت الطضنا] الى تكدوها 
فى المعارك التى حدثنت يعمد عزلهما عن القفادة كما حدث فى معركة 
القادسسة ٠‏ (54) 
معركة السقاطية 

كانت كسبكر مقاطعة فارسية وهىملكا للاكاسرة > وكان على نرمئ ان 
يوز بها على العرب فيحميها من هجماتهم » فلما انهزمت قوات الفرس من 


090 


النمارق ذهبت الفلول الى السقاطية لتنها مرة ثانبة غير ان ابا عسيد عاجلهم 
القتال فقد ارسل المثنى على رأس الخيالة العرب الذين بادروهم القتال فلم 
بسر لهم الوقت للتهسؤ له فتشتتوا (يضا فوصل العرب الى كسكر 
وشاطى: وجلة 557) 


نظرة فى خطتى الفرس والعرب 

يبظهر لنا من المعركتين السابقتين أن الفرس كانوا يرومون مشاغلة 
قوات الجش العربى بما تسر لهم من القوات بالحرب على جناحى القوات 
العربية ٠‏ 

أما المثنى فقد انته إلى خطتهم التى كانوا ,برومون بها مشاغلة العرب 
فى كل مكان فجمع قواته فى خفان ولم يقبل معركة حتتى وصلت النحدات 
اليه من الحجاز وبذلك افسد عليهم خطتهم » اذ انه لم يشتبك معهم فى قتال 
الا فى اتجاه واحد فأمن النصر ,تحشده هذا وهو الاسلوب الصحبيح فى 
الحة ل » 

وبظهر الضعف فى خطة الفرس بعدم التهيؤٌ التام للقتال الامر الذى 
شحع العرب على الاستمرار فى مهاجمة البلاد العراقية » غير ان الحوادث 
المقيلة ووضعية الفرس الداخلية تشير الى ان المعارك ما هى الا معارك تعويق 
ومشاغلة لكسب الوقت للتهيؤٌ للمعركة الفاصلة فيما بعد » حيث انهم لم 
يتمكنوا من نوحيد شسادتهم الا منذ مدة فصيرة وهم بحاجة الى الوقت “الكافى 
لتنظيم جش كير وسوقه الى ساحات الحرب ٠‏ الا أن هذه المعارك أفادت 
الحند العربى اذ انها رفعت معتوياتهم وزال من نفوسهم تهسهم من مقاتئلة 
قن 

(59) راجمع بن خلدون الحزء الثانى صفحة 58 ٠‏ 

() بالرغم من انتصار العرب فى يوم ذى قار وانتصاراتهم فئ معارك 
خالد بن االوليد فلا زال الجند العربى يتهيب من مقاتلة الفرس كما يوضح 
ذلك خطبتى عمر بن الخطاب والمثنى فى المدينة ٠‏ 


04) 


اما فى فارس نفسها فقد حدث ان انشهت القبادة الفارسية إلى الحطاً 
الذى كانت تسير عده فى اسلوب محاربة العرب فاخذت تعد العدة لمعركة 
فاصلة "نطرد بها العرب من العراق أما كى الشعب الفارمى فقد تئر سواد 
الناس بحسن معاملة العرب فشعروا بالظلم الذى كان يلحقهم من جراء 
تصرف حكامهم والملاكين ففضلوهم على الفرس ولذلك لم يقوموا بأى عمل 
ناك للمكقنن اموي قدذا' يرد كما سترى لوتيد الات 577 الا الذي 
سبب تسرع الفرس بارسال جيشس آخر لطرد العرب من المسراق فكانت 
شحة ذلك معركة الكسر ٠‏ 
معركة الجسر 
تجمع الجيش العربى 

بعد انتهاء معركة السقاطة جمع ابو عبد قواته الللوغلة فى السواد 
وانسحب الى موضع. المروحة 7" قرب البويب 227 وقد أحسن عملا » 
ذلك لان الفرس اخذوا بحهزون حملة كيرة لمقائلته ويصعب على المش 
العربى الاشتباك فى القتال داخل السواد ما لم تؤمن المناطق الخلفية له 
( خطوط مواصلاته ) وهذا يتطلب فوات اخرى غير متسسرة للقائمد العربى 
لحافظة الخيرة ٠‏ 
تقدم اخيش الفارسى 

اما الفرس فقد جهزوا جشا قوامه )١7٠+٠+(‏ مقائل بشلادة بهمن 
جاذويه وكان الجالينوس بامرته » وقد اخرجوا راتهم التاريضة 
( درفش كاويان ) لتشجيع الحند وهذه الراية لا بخررجها الفرس الا فى 

(١؟)‏ راجع فتح المدائن نفس الكتاب ٠‏ 

(55) المروحة ‏ موضم بالسواد به وقعة قس الناطف », لان المروحة 


عبلشاطيء الفرات الغربى » وقس الناطف على الشسرقى ‏ راجع مراصدالاطلاع 
فى معرفة الامكنة والبقاع ٠‏ ْ اا 


(9؟5) راجع معركة البويب ٠‏ 


الله 


الخطر او عندما يكون الملك هو الذى يقود الحش » وهى مصنوعة من 
لوق ] اعون وظو ابيا اش عقا روزي 17> عل اضيا سنك ان حون 
الفارسى كان اكثر عددا مما جاء فى المراجع التارريخية لان الحمشش الفارسى 
فقد )1٠٠(‏ مقاتل قبل أن يقتل أبو عبيد ومع ذلك فقد تمكن من ضرب 
المش العربى ضربة أفقدته التوازن فحعلت الفرد العربى المقائل برمي 
نفسه فى النهر طذا للنحاة » وقد كانت فوة الحش العربى اكثر من(*٠٠8)‏ 
مقائل ححث ان عدد المفقودين فى هذه المعركة كان )40٠٠(‏ مفقود وانسحب 
منهم )0٠٠٠(‏ مقائل الى المدبنة بعد انتهاء المعركة » وبقى مع المثنى 
)..٠(‏ مقائل 7*©© ٠‏ وبعد أن أتم المش الفارسى تنقله نزل على الضفة 
السرى لنهر الفرات قبالة الحش العربى الذى كان معسكر! فى الضفة 
اليمنى » فأرسل القاقد الفارسى الى أبى عبيد ( اما أن تعبروا الينا وندعكم 
والعبور > وأما أن تدعونا أن نه نغبر اللكم ) ٠‏ | 
خطا الى عبد 

وعند وصول رسالة قائد الفرس فرر أو قنك الفسوز اليهم واعتر ض 
على هذا القرار أمراء اليش العربى وطلبوا ان يسمح للفرس بالعبور اليهم 
غير أن أبا عبد لم يوافق على رأي امرائه قائلا لهم ( لا يكونوا أجرأ على 
الموت منا » نعبر اليهم ) * وقد ألح عليه منلبط بعدم العبور قائلا ( ان العرب 
لم تلق مثل جنود فارس منذ كانوا » وانهم حفلوا لنا » واستقملونا من الزهاء 
والعدة بما لم يلقنا به احد منهم » وهد نزلت من منزلا لنا فه محال وملحآأً » 
ومرجع من فرة الى كرة ) فقال أبو عبيد « لا افعل جبنت والله » ٠‏ وكان 

(5؟) هناك رأى بعدم اخراج الفرس هذه الراية مع الجيشش لانالمعركة 
كانت من معارك التعويق وليست معركة فاصلة ,2 نا نعتقد ان القوة 
كانت من القوات الفارسية الدائمة وكان اعتقاد الفرس انهم قادرين على 
الانتصار بهذا الحيش على الجيشش العربى ٠»‏ ولذلك فالمعركة مهمة ٠‏ 

(5؟) راجع تاريخ الامم والملوك ‏ الطبرى اج 5 ص 37 


0 


الرسول بين العرب والفرس قد اخبرهم أن الفرس عيروهم » فازداد أبو 
عبد تمسكا بريه واتهم سليطا بالحمن فقال له بلط آنا حرا متنك فنا 
وقد أشرنا عليك بالرأى فستعلم » ٠‏ 

ومن هذه المحاورة يظهر لا جلما أن الامراء العرب لم يكونوا موافقين 
على رأى أبى عسد فى السور > وكان هذا الرأى هو الصائب بالنسية لموقف 
امش العربى ومن المصلحة أن يكون القتتال فى جانب الفرات الايمن 
( الضفة الغرببة ) فان اتتصر العرب فانهم سيعبرون وليس امامهم إلا قوات 
مغلوبة على امرها » وان كانت الاخرى قفلهم مجال الااسحاب ولسن هنالك 
مانع يعرول انسحابهم » الا ان أبا عبيد وهو د جاع وجسور لا يهاب الموتاخذ 
الامر على المكابرة وعدم التروى واثرت عله العاطفة فى دراسة الموقف 
لأخطأ فى العمل » والقائد ان فكر فى الامر على المكابرة اصاته النكبات > 
وهو من القادة الذين قلما ينجحون فى قادتهم » فكان لزاما على أبى عبد ان 
يأخذ. برأى الآخرين خاصةوانه كان قد سحب جميع جشه من نواحى 
السواد اتقاء لمثئل هذه الخالة الخطرة وبصور الحمش العربى الىالضفة الثاننة 
فقد المناورة كما اصبح نهر الفرات حاجزا'منه وبين خط مواصلاته » وعند 
عور الحش العربى نزل فى ساحة ضلقة المطرد والمأذهيب > وبهذا اصحت 
حرية العمل سد الفرس الذين كان يستدهم الفيل وهو السلاح المدرع فى 
ذلك الفضين + | 

وبعد استتمام الور اشّك الحشان بالقتال وكان كل فرريق صامدا 
لمدوه صمودا شديدا » واستمر القتال الى آخر النهار فاسشطأ العرب النصر 
وكانت الفيلة قد فتكت بالحشس العربى لان خولهم جفلت منها لعدم تعودها 
على رؤية الفيل فلما رأى العرب هذا الوضع ترجلوا وقائلوا راجلين فنادى 
أبو عبسد فيهم أن يقطعوا أحزمة الفيلة ويرموا الرجال من على ظهورهاء 
غير أن الفلة اخذت تقائل اند العربى بشدة فدفعته أمامهاء واشتدت 
المعركة قتصافحوا مع الفرس بالسيوف واستمات العرب فى القتال » وشنؤوا 

لضفه 


العزم على احراز النصر فكثر القتل فى الحيش الفاربى حتى بلغ )60٠0(‏ 
تل اسرد وساء وضعهم » غير أن أنا عسد وقد رأى أو اللمسر وتأئير 
الغدل فى المند العربى تقدم لقائلة الفيلة فخبطه الفيل وقام عليه » ولم تمض 
جولة حتى ساء وضع اليش العربى واشستد الفرس عليهم وحوصروا فلم 
ببق امامهم الا الانسحاب الى الضفة الاخرى وقطع القتال ٠‏ 


نكبة الجيس العربى 

ولا اراد العرب الانسحاب أسرع عدالله بن مرئد الثقفى الى المسسر 
فقطعه 7" وبذلك بقى العرب بين سسوف الفرس والنهر وكانت معنويتهم 
مضعضعة وقد فقدوا التوازن + ولم يكن بامكانهم اعادة الكرة اضمق الساحة 
التى حصروا بها كما ذكرنا ‏ فتهاقت الناس فى الفرات طالين النحاة من 
السيوف الفارسية فبلقون حتفهم فى النهر فغرق اناس كثيرون بلغ تعدادهم 
)40٠(‏ غريق وهكذا 5 عبدالله بن مرثد بقومه بقطع الحسر الذى كان 
بيجب ان لا يقطم الا بعد ان يتم اليش العربى عبوره الى الضفة اليمنى من 
نهر الفرات وبأمر من القائد لا حسيب رأى أحد المند الذى كان من عشيرة 
القائد الشهيد ٠‏ وتتبع الحموش الحديئة أوامر خاصة فى هذه الحالات ٠‏ 
المثنى ,يحمى العبور 

فلما رأى المثنى بن حارثة النسائى الوضم الذى صسار اليه اليش 
العربى أمر جماعة من الناس أن يغدوا عقد المسر وصار يقائل على رآأسه 
حتى تمكنوا من عقده 'اسة وتمكلوا! من العبور الى الضفة الاخرى فاصب 
المثتى بجرح بلغ فدخلت احدى حلقات درعه فى جسمه أما الفرس فانهم 
لم .يبروا النهر » اذ انهم وصلتهم اخخار من المدائن بحدوث 'نورة فيها الآمر 

3 0 0 00 القه رين مر كم عدد لا تمتيف ان 


هذا قطع الجسر متأثرا بهذه العاطفة , والعاطفة تؤثر على الحساب العلمى 
الدقيق فتكون النتيحة نكية كما حدث هنا ٠‏ 00 


ففة 


الذى سسب انقسام اليش الفارسبى »م فضاعت الفرصة التى كانت متسسرة 
للقائد الفارسى فى القضاء على قلول الحشن العربى المتسحب أمامه ٠‏ 

أما العرب فقد انسحب منهم اناس كثيرون الى ديارهم > ونعتقد انها 
القوات التى جاءت مع أبى عبيد الى العراق حبث ان قوات المثنى لا زالت 
تقائل الفرس منذ اربع سنوات ولم تيا اع فلا310 
عمن شبد عرم اللسعبين 

بعد وصول الْند المنسحب الى المدينة شعروا بخطأ الاسحاب من 
دون أمر من القائد » فندموا على ما فعلوا » كما أن قسما منهم لم يذهب الى 
المدينة خجلا من عار الانسحاب امام العدو موخاصة أن الآية الكريمة فى 
القران ( ومن .ولهم .بومئذ دبره الا متحرفا لقتال » او متحيزا الى ففة ء 
فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) تمنم الانسحساب امام 
العدو وترك ساحة القتال من دون أمر » غير أن عمر بن الخطاب ترحم 
لهؤلاء المنسحين وقال « اللهم كل مسلم فى حل منى» انا فثة كل مسلم »من 
لقى العدو فقطع بشىء من امره » فانا له فئة » يرحم الله أبا عد لو كان انحاز 
الم لكنت له فثة » ٠‏ 

وهكذا أوضح الخليفة ما غاب عن تفكير الناس بان القنادة العامة فى 
المدينة سوف لا تحاسي المنسحين من الساحة »> لانها ستعسد الكرة » وتلك 
خطة تدل على حسن تنصر بالعواقب > فانه رضى الله عنه أراد أن براقع 
معنويات المنسحبين ويفهمهم أن الحرب هجوم وانسحاب وكر وفر وتضحيات» 
وجعلهم بشعرون أنهم مرتبطون ماشرة بمقر الخلاقة فوضع بعمله هذا 
الللسم لحروح الافراد » كما وضع الخطط لقادة الامة ٠‏ 

(؟) كانت معركة الجسر فى شعبان سنة ١‏ هجرية , فهى بعد 


اليرموك باربعين يوما معركة اليرموك فى 56507٠١‏ آب سمنة 53م والجسر 
َ اباول نفس السنة ٠‏ 


ب رك 


افرفة 


معركة البويب (9؟) 

معركة المويب هى معركة الثارات لاصححاب الخسر اذ بعد اسحاب 

1 هك م إن <- (1 . 

المثنى بن حارثة بقواته من الحسر إلى المروحة 0 ورجوع جيش الفرس 
قام الس بعدة غارات عل بعض الموافع فى العراق واسر بعص رحال الغفرس>» 
م رجع برجاله الى موقع أمين منتظرا اف حد بدة من المدنةهة المنورة 
وكان الخلفة قد أخذ بارسال الامداد الى المثنى فأرسل بحلة 247 وأرسل 
ضيه بشادة عصمت بن عندالله و سومحم رك أخلص من المر دين بالجهاد فارسل 






معركة البويب خريطة رقم ” 

(55) البويب ‏ نهر بالعراق فى موضع الكوفة عند دار الرزق ياخدذ 
من الفرات ..كانت عنده وقعة بين المسلمين والفرس فى ايام ابى بكر وكان 
محراه الى دار صالح بن على بالكوفة ومصبه فى الحوف العتيق ايام 
المدود وليزيدوا به الحوف تحصلنا وقد كانوا قد فعلوا ذلك حتى كانت 
السفن البحرية ترقأ اليه راجع معجم البلدان ياقوت ‏ ب ليبزج ٠ 1١8553‏ 

(5) المروحة ‏ موضع بالسواد به وقعة قس الناطف لان المروحة 
على شاطىء الفرات الغربى وقس الناطف على الشرقى ‏ مراصد الاطلاع فى 
معرفة الامكنة واليقاع ٠‏ 

)5١(‏ نعتقد ان بنى شيبان كانوا اغلبية القوات لانهم اجرأ الناس على 


الغفر س واقر بهم اليهم , 
إقنه 


من تطوع منهم الى العراق وقد طلب اللمثنى منهم الاسراع بالالتحاق بقواته 
حيث بلغه ان الفرس مختلفون هيما ينهم » وان الفرصة سائحة للهجوم 

إما الفرس فانهم لا بلغهم بأن قوات عرببة جديدة أخذت انتوارد على 
المثنى بعثوا على عجل مهران الهمدانى مع ما تسسر لدريهم من القوات »> وأمره 
رستم ( قائد القوات الفارسية العام ) أن ,سرع بالتقدم الى الحيرة و .بحافظ على 
التماس بالقوات العربية ريما .يتم تجهيز جبش كير لاجل القضساء على 


الحش العربى الحديد ٠‏ 


التجمع فى البويب 

عندما وصلت الاخسار الى المثنى بما عمل الفرس »> وكان قد نزل 
بقوانه مرج السساخ 7" 6 بين القادسية وخفان طلب الى القوات العريبة 
الاجتماع فى البويب على أن تعقب المسالك التاية  :‏ ( راجم الخريطة 
الرهم ” ) 

-١‏ سارت قواتالمثنى وسط السواد إلىالتهررين فالخورئق الىالبويب» 

7د تعقب قوات عصمت طريق بادية الشام فالنحف الى النوبب * 

عل تتقدم قوات جرير باتجاه الحوف ومنها الى البويب ٠‏ 

وكان فى هذه الارتال قسلة الازد و كنانة بقادة عرفحة بن هرثمة » 
وعلى كتانة غالب بن عبدالله بقوة //٠١‏ مقاتل » والرباب من انميم إشادة علفة 
التسمى » وأرسل الخليفة بنى جشم بقيادة ابن المثنى 'الحشمى .كما أرسل 
عات اذى السيين انع ادن ترج معام و اريسي في دي بجلة دسق 

بن عامر فى بنى عمر > وأرسل بنى ضبة برأسة بن الهوبر > والمنذد بن 

ا لد تام ل د ل 0 *“ وبيس .أن المديدات اللى 

(؟5) ان هذا الموقع فى جنوب غربى الرحبة فى العراق الحديث كما 


ظهر لنا اثناء التجوال فى المنطقة ٠‏ 
(59) راجع الطبرى الجزء الرابع صن ٠5‏ 


ةا 


وصلت الى المثنى قاربت ( 8٠*٠٠‏ ) مقاتل » وتكون قوة المأنى التى ا-جتمعت 
لديه تزيد على )/6٠(‏ محارب مع قواته من بنى شببان الذين كانوا معه ٠‏ 
وقسل المعركة وفد على المثنى أنس بن هلال النميرى فى جماعة من النصارى 
من النمر ووصل قوم من بنى غاب الى ساحة القتال فلما شاهدوا وذ 
العرب والفرس الوا تقاتل مع قومنا وكانوا بقادة عبدالله بن كابب بن 
الو 610 ظ 


١ 


التهبؤ للقتال 

كان الحشس الفارسى قد سبق العرب فى التجمع غيرانه لم .يعبرالفرات 
بل بقى فى الضفة اللسرى » وما أن اجتمعت القوات العرربية حتى كتب 
مهران قائد الحيش الفارسى الى المثنى « اما أن تعبروا البنا آو نعبر الكم » 
كن البه القت :أن اعتووا اننا مو كا المكاري بقائل عل انس النبوق العر 
القديم ( وهو أن يقائل على ادنى حجر من البادية ) لبسهل عليه الانسحاب 
البها عند الفشل ‏ ولهذا فهو لا ,يحعل بنه وبين اللادية أى مانع يعيقه ٠‏ 

لا عبر الفرس نزلوا موضع دار الرزق فى شوما 6*7 فعا مهران 
قواته على ثلاثئة صفوف ومع كل صف قل وأمامه المشاة » وكان على الخال 
شهر بازار » وبهذا الاسلوب من التعبيه حصل مهران على التعاون التام بين 
أجزاء قواته ( الخمالة والمساة والدروع ع االتيل ) كنا ان المسياة كارا 
يحفظون الفرل من هحمات الفدائين العرب الذين لابد أن .يتقدموا لمقاتلته » 
وكان قل الحششى الفارسى بقئادة مهران > أما المناحان فكانا بقادة ابن 
1 (55) ان التحاق تغلب مع الحجيش العربى وهم نصارى كان حمية 
للقومية العربية ضد الفرس الذين كانوا يسعون لمحاربة قومييةالعرب '؛ 


وسيصدر كتاب لنا باسم ( يوم ذى قار ) نبين فيه عوامل هذا الكفاح 
ونتائجه ٠‏ 


(55:) شوميا ‏ موضع فى بقعة الكوفة نزله جيشش مهران لمحاربة المثنى 
والمسلمين 2 قالوا وشومما قي موضظضع دار الرزق قي الكرفية - شحصجم 
داقوت -- ليبزج كك8 ١‏ 


)5( 


الازاذية ( مرزبان الخيرة ) ومردا!نشاه ٠‏ كما ,ساعد هذا الاسلوب القائد 
الفارسى على ادامة الهحوم بموجات متعاصة ٠‏ 

أما الثنى بن حارثة فتقد جعل على الطلائع النسير وعلى مجردته أخاء 
المعنى وعلى الرجل ( المشاة ) مسعود > أما الجنبات فكانت بقادة بشير بن 
الممتامتة وس بن أى :ره توطلل الى الخياتاق أن قروا لتمكتر امن 
معايله عدوهم بقوة »م كما جعل الاحشاط ( الردىء ) بقسادة مذعور لمن" 
وكان المئنى يحرض المقاذلين على القتال ويسوى صفوفهم كماكان شه اصحاب 
الرايات قائلا لهم « انى لأرجو أن لا يؤتى العرب من قبلكم » » واذ! علمنا 
ان العربى يموت على أن لا ,يجلب العار على قومه عرفنا أهمية هذا التنسه » 
وقد سسق أن عالج خالد بن الوليه الموقف فى معركة عقرباء بنفس هذا 
الع 
ال معركلة 

طلب الثنى الى جيشه أن بهجم على العدو عند التكبيرة الرابعة » غير 
ان الفرس عاجلوهم القنال عند اول تكميرة من تكبيراته واششنك الحشان » 
وكان المثنى يوجه قادة جيشه الى العمل الصحبح بواسطة الرسل ينه وبينهم» 
وهو فى وسط القتال » وثست كل فرريق لقتال عدوه ثانا شديدا حتى تأرجح 
النصر بنهما » فكانت النتبجة غير مضمونة لكل من الفريقين المتحاربين وفى 
مثل هذا الموقف على القائد أن يقدر موقفه جيدا وعرف نقاط الضعف فى 
عدوه لتمكن من معالحته » .وهكذا اشه المثنى الى ان اللمر لا يمكن ان 
بحرزه العرب الا بالهجوم على فلب جيش العدو وتدميره » ذلك لان مجنبتى 
كلا الحشين ثابتة فى محلها ع فطلب الى أنس بن هلال النميرى والى بن 
مرادى الفهرى أن يهحما معه قاصدا فائد الفرس بهرام فى القلب فدخل 

(53) كان القعال فى شهر رمضان لذلك طلب اليهم ان يفطروا 
لتكون لهم مقدرة على القتال ٠‏ 

(519) راجم القائد الخالد ‏ خالد بن الوليد ‏ . للمؤلف ٠‏ 


030 


فقال. ر بعى لمنده 0 تترسوا بالمحان فانهم شادون عليكم ( فاصصروا لشدتين اننا 
زعيم لكم بالظفر فى الثالثة » 2557 ويظهر من هذا أن الفرس قاموا بثلاث 
هجمات على المبش العربى » فلما انتهى زخم هجومهم .كام المثنى بالهجومعلى 
القلب فتمكن من افناء قوة القلب فى جيشس الفرس وتدمير ما بقى منهاء 
وعند ذلك انقسم المش الفارسى الى فسمين وفقد التعاون ببنهما وصار 
قلب اليش العربى يعاون المجنبنين بعد أن هزت المجنبات بعضها بعضا » 
كما تمكن أحد التغلسين من قل قائد الفرس ( مهران ) » وما هى الا فترة 
ختى تمكن العرب من ازالتهم من مواقعهم فلما رأى المثنى هذا الوضع أمر 
الحمش العربى بادامة شدة القتال وعدم افساح اللحال لهم لمستعيدوا تنظيم 
جشهم » فازدادت شدة المنه العربى ولم نمض فترة اخرى حتى 'انقلب 
تراجع الفرس الى انسحاب ثم الى هزيمة » فأسرع المثنى الى الحسر الذى 
سعير عليه الفرس فقطعه فلما وصلته القوات الفارسية كانت قوات المثنى فى 
سن الجسر قصار ايش الفارسى بين السسوف العر به انتى صارت تحصد 
فبه من أمامه ومن خلفه وكانت ماغتة لهم أفقدتهم الرشد والعمل الصواب 
فضيق العرب عليهم الخناق حتى تمكنوا من إفناء الكنائب الفارسية المستميتة 
فى القتال » اما الآخرين فقد خاضوا النهر فغرق كثير مهم فبه » وقد سمى 
هذا اليوم سوم الأعشار لأن مائة رجل من العرب أحصى كل منهم أنه ققتل 
عيرم النريى 557؟ بومكدا نأو اليركن لقتل شمر كه لسر 7 

وبعد المعركة وهف متي فاخن وقال لر جاله « فد فاتلت العحم 
فى الماهلية والاسلام فوالله لمائة من العحِمْ كانوا أشذ على من ألف من 
العرب » ولمائة من العرب أشد على من الف من العجم البوم » ان الله قدأذهب 
مصدو فهم ووهّن كدهم » فلا يردعنكم زهاء ترونه > ولا سواد ولا فى فج 

(58) الطبرى ج5 ص هل 

(59) نفس المصدر والصفحة 


4) 


ولا نبال طوال » فانهم اذا أعجلوا عنها أفقدوها كالبهائم أينما وجهتموها 
اتجهت » وهذا نوع من رفع معنوياتٍ المند المحارب وهو اتبيه الى الحند 
العربى فى أسلوب مقائلة الفرس فى المستقدل القريب » اذ آنه كقائد عالم 
عاقل يعرف ما وراء هذه المعارك ٠‏ 

وهذه المعنويات هى التى ,يحتاجها أبناء أمتنا فى عصرهم الحاضر » فان 
معنوية أجدادنا كانت ضععفة قبل الاسلام فكانوا يشعرون بالضعف تجاه 
العدو فلما استعادوا العزم وشددوا العزائم انتصروا معالعلم أن تسل حالفرس 
كان خيرا من تسلبحهم » كما هو حالنا البوم ٠‏ 

كما أن المثنى انمه الىخطورة العمل الذى قامبه بمسابقته الفرس وقطع 
الحسر فنشه رجاله الى عمله هذا فقال لهم « لقد عجزت عجزة وفى الله شزها 
بمسابقتى اياهم الى الجسر وقطعسنه » حتى احرجتهم » فانى غير عائد » فلا 
تعودوا ولا تقتدوا بى أيها الناس » فانها كانت منّى 'زلة > ولا شغى احراج 
نح الا من لا يعوى على امتناع « بن 

وهذا درس آخر يتركة لنا الملتى بن حارثة التسبانى فى تبيان مسؤلية 
الأمررين فئْ تهيله .الرجال للقمادة والحرن » لآن الحندى وانقائد الصغير يقلد 
فائمده الكير فى عمله والمثنى يعرف هذه الطسبعة فى نفسسة الرجال ولذلك 
يستسل فبها » وقذ يقل الابادة فئسبيل غابة أخرى قد تكون اكتساب 
الوقت لوصول نحدات 'جديدة أو للحصول على هدف آخر من الامداف 
الحربسة المختلفة والمتعددة ٠‏ 

والذى تعتقده أن المثنى قد رأى بثامب فكره أ بدا له أن المشندى 
الفارسى لم يق له من القوة ما تثبته فى المعركة بعد الحالة اللتى مسار النها » 





(08) تستبسل قوات العدو انحضترت ولميترك لها مخرجا للانسحاب» 
وقد يتأثر النصر او بتأخر راجم الحركة الافراجية التى قام بها خالد بنالوليد 
فى مع ركة اليرموك فى كتاب القائد الخالد خالد بن الوليد. للمؤلف: ٠‏ 


1) 


سابقهم الى امسر فقطعه لمتمكن من ابادة هذه القوة التى بابادهما تكون 
منطقة الخيرة والسواد تحت رحمة المش العربى ويؤثر على معنوية الشعب 
الفارسى ورحال الدولة الفارسه مشبعروا بالضعف اتحساه العرب فسسهل 
الانتصار عللهم فى المعارك المقئلة » وهذه أقل فائدة من ابادة هذا الميش » 
غير أن قطع المسر جعل بعض الكتائب فى الحش الفارسى تاتميت فى القتال 
حتى أفنت » فاتضح للمثنى خطورة قطع الحسر » اذ كان الصحيح أن يرك 
امش الفارسى بدأ العبور على امسر وتكون الملحمة لانادنه على مد خسل 
الحسر فتحصل بذلك الغايتان المطلوبتان هما المحافظة على !الصسر وابادة 
حش العدو ٠‏ 
الفاردة 

بعد انتهاء المعركة أرسل المثنى من القوات العربة ما يكفى لمطناردة 
قوات الحمش الفارسى التى تمكنت من الااسحاب من ساحة القتال لتششت 
تملها » وفداستمرت المطاردة الى اللدل ومن الغد الى اللدل (اى انها استمرت 
يومين كاملين ) » وكانت بجبلة القبيلة العربية التى نفلها الخليفة ربع الخمس 
قد استمرت بالمطاردة مث قام ها جررير بن عمدالله وخاطها قائلا ديا معشر 
بجبلة » انكم وجميع من شيهد هذا اليوم فى السابقة والفضملة والبلاء سواء » 
ولس لأحد منهم فى هذا الذى لكم منه » ولكم ربع خمسه نفلا من أمير 
المؤمنن > قلا يكو تن أحد أسرع الى هذا العدو > ولا أشد عليه منكم للدى 
لكم منه دنية الى ما ترجون فائما تنتظرون احدى اللسنين > الشهادة والحنة » 
أو الغشمة والجنة » فتقدمت هذه القسلة للمطاردة واشترك معها الرجال الذين 
كانوا قد اشتر كوا فى معركة الحسر الخابطة ٠‏ ويظهر من سير الوقائع التى 
حدثت فما بعد أن العرب تمكنو! بهذه المطاردة من تدمير القوات الفارسة > 
حيث نمكن العرب من السيطرة على ما بين النهرين ووصلوا الى ساباط”" *) 

)0١(‏ ساباط قرية كانت قريبة من المدائن عندها قنطرة على نهر 


الملك , وكانت القرية سميت بالقنطرة لانها ساباط ( راجم مراضد الاطلاع 
فى معرفة الامكنة والبقاع ) 


ضيه 


3 


توزيع الغنفائم 

وبعد الانتهاء من المطاردة جمع المثنى الغنائم ووزعها على المحجاهدين 
3 أخرج الخمس ونفل بجبلة ربعه » وأرسل حصة الرجال الذين 
أبقاهم فى معسكر الميرة وفى القوادس مع النساء » ومما يستوجب ذكره فى 
هذا الصدد ان النساء عندما علمن بتقدم رتل الى معسكرهن تهبأن للققال 
بالعمد والحجارة حتى أن جاء الشير معلنا النلصسر وأن ما برونه ما هو الا 
حصتهن من الغنائم وحصة المحاهدين الذين كانوا حرسا للمعسكر ٠‏ 


خسائر الفرس 

بلغت حسائر الفرس عددا كييرا من القتلى وقد روى أن خسائرهم 
بلغت (٠٠٠ر١١٠)‏ قتبل ومع أنافوين قه تبروا كدر من مقائليهم الا آننا 
لا نميل الى تصديق هذه الرواية المبالغ فنها» لان الفرس أرسلوا هذا اش 
على عدل ولم يكن الوضع الداخلى فى فارس ,ساعد على ارسال جبش كبير 
تكون خسائره فقط هذا المدد » كما أن الفرس لم يتمكنوا فيما بعد من 
ارسال اكثر من (٠٠٠ر٠؟١)‏ مقائل فى أقوى المعارك ( معركة القادسية ) مع 
العلم أن وضع الدولة الفارسية كان قد استقر عند ارسال جيش القادسية فلم 
تنمكن الدولة من سوق أكثر من هذا العدد إلى القتال ولو قدرت لفعلت ٠‏ 

انما الذى نعتقده أن سسب ايراد هذا العمدد الكير من القتلى هو 
الاتصار الساحق الذى أحرزه الحش العربى على الفرس فى هذه المعركة 
ولان قتلى الفرس لم .يدفنو! كما يظهر حيث ورد فى المصادر أن العظام بلغت 
تلولا تلوح للمارين من بد > فلما بدا تدوين وقائع المعارك ذكر هذا العدد 
الكير تقديرا ومن دو ون دراسة » كما أن هنالك عامل آخر هو الاعتزاز الذى 
اتتشر بالدين الاسسلامى ذلك الوقت فجعل اللاس يقملون مثل هذه 
الارقام اذ حصلت لديهم فكرة أن النصر كشه الله للاسلام فمهما كان العدو 
كثير العدد فهو مخذول فشحم هذا العامل المؤرخين على ابراد هذه الارقام ٠‏ 


الذي 


غارات المثنى 

بعد انتهاء معركة البويب لصالح العرب قام المثنى بعدة غارات علىالقرى 
والمدن الفارسية فى السواد لتطهير المواقع التى. لا زالت مواليِة للفرس 
ومعادية للعرب فى الاتجاهات المختلفة كما أنها ذات فائدنين اذ كان المشس 
العربى بؤمن بها المواد المطلوبة لاعاشة الرجال والموانات من الغنائم وتشجع 
العرب على حر كات التعرض المقبلة وتؤثر على معنويات الفرس ٠‏ 

فقد تقدم المثنى الى الليرة وخلف بها أميرها السابق بشير بنالخصاصلة 
كنا انل جريرا الى مسان وهلال بن علفة الى دست مسان قا ووضع 
الحاميات فى المواقع التى تتطلب ذلك ونزل الى اليس والانبار 2047 وكانت 
اهم غارتين هما الغارة على الخنافس والاخرى على سوق بغداد ٠‏ 
الغارة على سوق االخنافس 


وكان فى سوق الخنافس يتوافد الناس لعرض الفائض من منتوجاتهم 
وكانت نجتمع شه قسلتا رسعة وقضاعة لحماية السوق عند انشغال اللناس فى 





(؟0) راجع تاريخ بن خلدون ج ؟ ص "١‏ طبع مصر * 

(05) ميسانكورة واسعة كثيرة القرى والنخيل ببنالبصرة وواسط 
قصبتها ميسان بها قرية بها قبر العزيز المسهور ٠‏ | 

(5:5) اليس والانبار ‏ حدثت فيها مع ركتان اليس الصغرى 
والكبرى ٠‏ 

(55) الخنافس ارض للعرب قرب الانبار من ناحية البردان يقام 
فيه سوق للعرب اوقع المسلمون فى ايام ابى بكر واميرهم خالد بن الوليد 
فقال ابو ليلى الفدكى :ل 


فقالوا ماتريد فقلت ارمى جموعا بالخنافس بالخيول 
فدونكم الخيول فالجموها الى قوم باس فل ذى اثول 
فما ان احسوا ما تولوا ولم يغررهم ضيح الفيول 
وفينا بالخنافس باقيات لمهبوذات فى جنج الاصيل 


نم كانت وقعة اخرى فى ايام عمر بن الخطاب (رض) وامارة المثنى بن 


حارثة كبسهم يوم سوقهم وقتلهم واخد اموالهم م 
فقال ‏ صبحنا بالختافس ٠.٠٠‏ الخ معجم البلدان ياقوت ٠‏ 


مم 


الببع والشراء ويظهر أن حماية السوق من مسؤلية هاتين القيلتين حسب 
اتفاق سابق مع الفرس ٠‏ 

استعد المثنى للغارة على هذا السوق »> نسار لبلا وما اشق الصاح الا 
والْند العربى قد باغت الناس.فه وغنموا منه فقال المثنى : - 

طرقنا بالخنافس جمع بكر وحى من فضاعة غير ميل 
نسفنا سوفهم والخجيل رود من التطواف والشرب النجيل 

وبعد انتسافه للسوق عاد الى الامار”" ”2 معقا الاتحاه من الخنافس 
الردان ‏ الروضة ‏ نل نخيل ( كرد علوان  )‏ ام الشيطان - :لالنخدل- 
الانار :ازا من خلوت يمر ة لان 4577 + فزيا براء اهل الاثان تخصنوا 
منه غير انهم ما ليئو! ان عرفوه واستقيله دهقانها وقدم العلف الى حيواناته » 
وهذا يدل على ان الفرس كانوا محال لابحسدون عله من التفرقة وان 
سيطرة الحكومة المركزية ذعفة » وأن الاهلين يفضلون حكم العرب على 
حكم الفرس »> وخاصة أن الدهاقين لايهتمون الا بمصالحهم الخاصة حتى 
انهم كانوا يتدخلون بامور الدولة لتوجيه الامور حسب مصالحهم > فلذلك 
اصبحت قادة االحيش غير قادرة على تشبت ار كان الملك المتداعى بالرغم من 
كثرة جندها وحسن اسشليحه ٠‏ 
الغارة على بغداد 

بسد ان تزود المثنى بالزاد وأخذ علف الحوانات من أهل الانسار طلب 
من حاكمها ان يرسل معه الادلاء الى بغداد للغارة على المدائن > ثم اتخذ 
طريق الير الى بغداد ونعتقد انه طريق الفلوجة ‏ الكاظمين الكائن شمال 
طريق بغداد ‏ الفلوجة حاليا وبعد ان قطع اكثر من نصف المسافة اعطى 

(53) راجم المعجم ياقوت ٠‏ 


(51) لقد سرت بهذا الطريق عند استطلاعى للمنطقة ونكاد نجزم بأن 
هذا الاتحاه هو الذى سار عليه المثنى فى غارته هذى ٠‏ 


الرينة 


فترة استراحة لقواته » ثم انقدم الى بغداد و كانت المسافة الافة لاتزيد على 
خمسة فراسخ وهى ما تساوى ستة عثير ملا فاصبح فى السوق ووضع 
السيف فى أهله » وأخذ هو وجماعته ماخف حمله وغلا ثمنه » وامر رجاله 
أن لايحملوا اكثر مما بحمل الفرس وبهذا نه رجاله الى عدم الطمع > 
حمث كان القصد من الغارة القاءالرعب فى قلوب أعدائه وإشغالهم بانفسهم 
واستطلاع حالة البلاد الفارسية التى لم يطلع على حالتها بعد » فشجع الجند 
العربى على ضرب الفرس فى كل مكان وزمان » ثم عاد الى الانبار فالحيرة 
وفى طريقه إلى الانبار نزل السلحين" ”2 فسمع جماعة من جنده يتناجون 
خشية طلب الفرس فقال لهم : تناجوا بالبر والتقوى ولا تناجوا بالاثم 
و:العدوان » انظروا فى الامور وقدروها ثم تكلموا » انه لم بلغ النذير 
مدينتهم » ولو بلغهم لحال الرعب نهم وبين طليكم » ان للغارات روعات 
تنتشر يوما الى اللبل ولو طلشكم المحامون من رأى العين لما ادركوكم والتم 
على العراب حتى تنتهوا الى عسكركم وجماعتكم » ولو ادركوكم لقائلتهم 
00 الاجر ورجاء النصر » قثقوا بالله واحسئوا الظن به » فقد 
نص ركم ف فى مواطن كثيرة وهم اعد منكم » وسأخبركم عن الغارة وعنانكمائى 

والذى آريد بذلك انخليفة رسول الله (صلعم) أبا بكر اوصانا أن نقلل 


الخرجة ونسرع الكرة فى الغارات ونسرع فى الاوبة * وهذا يدل على أن 
أنا بكر قد اصدر الوصايا الى كادة جنده ‏ للقيام بالحركات فى العراق ٠‏ 
تطهير ضفة الفرات الغر ببة 

كانت قبيلتا تغلب والنمر تسكنان ضفة الفرا تالغربية متحالفتين مع 
الفرس وكان خالد بن الوليد قد قائل تغلب وشتت شملها وطهر المنطقة 
منها » ولكن بعد مسير <الد الى الشام وتطور الموقف بصالح الفرس رجع 


قرية وراء عقرقوف تسميه العامة الصالحين , وهى التى بات بها المثنى 
واصيح واغار على بغداد ٠‏ مراصد الاطلاع ٠‏ 


قا 


بعض القسلتين الى مناطقها » ولم يكن العرب للأمنوا جانمهما لذلك كان على 
الثنى أن .سعى لتطهير هذه الضفة » وخاصة أن خطة الخلافة فى الفنتح 
كانت التقدم بانجاه المدائن ‏ ولا بد أن النى كان قد اطلع على هذه الخطة 
ولذلك وجب عليه أن .سعى لتطهير هذه الضفة من بقايا هانين القسلتين 
الموالتين للفرس شمال خط الجركات المقسل الخحيرة ‏ المدائن حبث أن 
المنطقة التى تقع الى جنوب هذا الخط قد اصبحت أمينة كما ان المنطقة التى 
شمال محور. الحركات هذا تشتمل علىمراعى طسة 'ستفيد منها حوانات 
الحش العرنى اثثاء فترة التحشد خاصة » فلذلك ارسل المثنى عتبة بن 
النهاس- للقمام بهذا الواجب *م سارالمثنى بأثره وتقدم فمما بين دجلةوالفرات: 
5 الناسة 5 5 : 8 4 

( فى منطقة الجزيرة ) حتى وصل الى شاطىء #كريت77 ٠15‏ 

اثر معارك المثنى فى معركة القادسية 

اذ أنه بعد اتتقال خالد الى الشام » اصبح موةف القوات العربة دفاعيا فى 
العراق » وكان على الحش العربى أن بحتفظ بالحيرة كقاعدة للحركات 
المقبلة » فهى نصل السهم للهحجوم على المدائن > أما الفرس فعليهم ان 
يستعدوها من العرب بأى ثثمن لانها القاعدة السوقية المهمة فى ضفة الفرات 
الغرسة لكى ييتمكنوا من طرد العرب من العراق لهذا جرت المعارك المتتالية 
فى هذه المنطقة للسبطرة علمها(: 6) ٠‏ 

وفى هذه الفترة تمكن الفرس من توحيد كلمتهم واتفقوا على تسليم 

(25 راجع بن خلدون ج ؟ ص ١‏ طبع مصر ٠‏ 

(50) ان اهمية الحيرة فى كونها مدينة كبيرة فيها مخازن للطعاموهى 
على مركز المواصلات بين المدائن والانبار واليصرة ( الابلة ) كما ان السيطرة 
عليها تجعل القوات العربية حرة فى التنقل بين اطراف السواد والجزيرة 
والضفة الغربية للفرات ( كما حدث فعلا ) عدا انها تسيطر علىمراعى كثيرة 


وواسعة تساعد الحيش الذى سسليطر عليها غلى تأمين رعى حيواناته 
واسقاثها 5 


ره 


السلطة الى ( بوران ) احدى بنات كسرى وأزيلت الاحقاد ببنهم مووت" ا 
فكان من اللديهى أن ترسل القوات لطرد العرب وقد تمكنت القوات 
الفارسية من الانتصار على العرب واستعادوا المنطقة من ايديهم سوى عض 
المناطق التى لسن لها اهمية سوفة » فاستهدف المثنى بعمله انتزاع هذه 
المناطق من أيدى الفرس واعادتها الى الحضيرة العربة » ولهذا فحر كات 
الثنى كانت حركات 00 مهمة كانت الغاية منها الاحتفاظ بهذه المنطقة 
اما فى الفرس ققد نهتهم الى الخطر الذى يحيق بدولتهم فأخلصوا النبات 
واتفقوا على العمل سوية ولكن م يكن لبفيدهم هذا الاتفاقاذ انه جاء 
احا بالرغم من انهم بدأوا يجهزون حملة كيرة كانت نتبجتها معركة 
القادسة ٠‏ 

(6) راجع الفصل الثانى من نفس الكتاب لترى الموقف الداخلى فى 
فارس ». ويلوح لناانه بالرغم من هذا الاتفاق القضاهرى فان الفرس 


بقيت نفوسهم غير مراتاحة من بعضها الامر الذى يشير صراحة الى قرب زوال 
هذه الدولة المتفسخة ٠‏ 


5 


الفصا الثانى 
مع ركة القادسسة 


الموقف الداخلى فى فارس ٠‏ موقف قوات الطرفين قبيل المعركة ٠‏ وضع 
قوات العرب العام ٠‏ ننظيم الجيش الفارسى ٠‏ تنظيم الجيش العربى» 
أسلوب القتال لدى الطرفين٠‏ أسلحة الطرفين٠‏ اعلان التعبئة 

العامة لدى العرب والفرس ٠‏ الحركات التى سبقت 

تحشد الجبوش ٠‏ المفاوضات ٠‏ وصية المثلى ٠‏ 

العارك الدامية 

يوم ارماث ٠‏ يوم أغواث * يوم عماس ٠‏ يوم القادسية ٠‏ 

انلتصار العرب والمطاردة ٠‏ خسائر الطرفين ٠‏ 

غنائم الجيش العربى ٠‏ تأثير المعركمة 
فى الفرس والعصسرب 


نااآن اتيت تارك الى التتهندية فى العزاق ندا بنتاررانة فى السوادة 
حتى تنبه الفرس الى الخطر المحدق بهم > فشعروا بأنهم مقبلين على أيام 
هسيرة ما لم .يوحدوا جهدهم فان العرب فى مهاجمتهم العراق فى هذه المرة 
بهدفون الى السيطرة عليه وطرد الفرسمنه وهمهم نششر راية محمد(صلمم) 
على هذه الربوع م كما شعروا ان النكشات التى منوا بها كانت شجة 
اختلافاتهم فيما بينهم فلذلك عليهم ان ينهوا هذه الاختلافات لكى تتوحد 
فيادتهم ليضمنوا النجاح ٠‏ 

وقد اجتمع الزعماء الفرس فى المدائن وعلى رأسهم ( رستموالفيرزان ) 
وهما القائدان الكيران فى فارس ورئسا اكبر حزبين فها > فطليوا البهما 
ان يصفضا الخلافات فمما بمنهما قبل ان يفقدا بلادهما وعزهما نهائما وينكبا 
فارس فى عزها وملكها وتاجها''؟ وقد جاء فى بعضن المراجع ان الفرس 
فالوا لرستم والفيرزان « انتما فى اختلاف والمسلمون يمسخرون السواد » 
وما تنظرون والله الا ان .ينزل بنا ونهلك » والله ما جر هذا الوهن علناً 
فيركم يامعشر القواد » لقد فرقتم بين اهل فارس وثبطتموهم عن عدوهم » 
والله لولا أن فى قتلكم هلاكنا لعجلنا لكم القتل الساعة » وان لم تنتهوا 
لنهلكنكم 0 نهلك و اشتفينا منكم زفق 

وقد كان الفرس لايطعون الا رجلا من آل كسسرى ( من العائلة 
السياساسة الحاكمة ) فهو الست الكسروى الذى قاد فارس الى العزة والهناء 
والسؤدد » وكان عليهم ان بجدوا رجلا من بقايا هذا الست الذى ,بحترموه 
لكى يسلموه الملك وحتى يتسنى لهم ذلك أسند الامرالى بوران ابنة كسرى 
موقتا وكانت ذات عقل وحكمة تعدل بين الناس دائما و كلما الم بهم حادث 

/١ راجمع الطبرى 5 ص‎ )١( 

(؟) هذا دليل على ان الاختلاف شديدا بين زعماء فارس مع العلم ان 


رستم كرديا والفيرزان عجميا ونعتقد ان الاختلاف كان حول تولى الملك فلا 
يمكن ان يتم التفاهم بينهما سريعا ٠‏ 


4) 


وهى قادرة على تمسة امور الممالكة حتى وجدوا ( يزدجرد ) فسلموه 
الميك 29 ٠‏ 

وما ان استقر يزدجرد حتى بعث القوات الى انحاء العراق المختلفة 
لطرد العرب منه فارسل رانلا بانجاه الابلة وآخر باتجاه الحيرة وثالنا باتجاه 
الاسار ومفارز الى نقاط المقأومة الأخرى ٠‏ 


وضع القوات العر بسة العام 

كانت خطة الخلافة الاسلامة فى المدينة الورة هحومة باتحاه 
العراق ودفاعية باتحاه الشام غير أن تحشد القوات الرومانية البسزنطية 
الس ربع اجر القمادة العربة . على تايل خطهة الفتح فصارت الهحوم باتحاه 
الشام والدفاع بانجاه العراق ١*7‏ الا ان حركات المتنى بن حارثة فى العراق 
بعد ان فصل ذالد بن الوليد منه الى الشسام ومراجعته المدينةالمنورة و نشستجعه 
الجند العربى على الاستمرار فى مهاجمة فارس ساعدت الخلافة عبلى ارسال 
البوش من الحزيرة الى العراق وما ان انتهى فتح الشام حتى كانت 
القوات العرسة قد اكملت تحشدها فى العراق فأمر الخليفة قائد جيش 
الشام )0 ابو عسدة بن الحجراح ) ان يرسللى. اهل العراق الله وسقفى معه 
خالد دن الوليد ٠‏ لان الرومان البسز نطيين لا بسعهم ارسال فوات جحديدة 
لاخراج العرب من سورية » واذا كان فى ستهم ذلك فانهم لايقدرون على 
ذلك الا بعد مرور مدة طويله سسب يعد فواعدهم ولان العرب ود تمكنوا 
من تدمير اقوى جيشس جهزوه حتى الان » واذا كان بشيتهم التعاون مع 
السكان من القبائل الموتورة من العرب فتطلب ذلك فترة طويلة ايضا”*) 

إفة قيل ان عمره احدى وعشرين سنة وكان بعردا عن أمور الملك ٠‏ 

(؟) لقد جرى تغيبر الخطة من دون ان يوئر ذلك على مواقف القوات 
فى العراق تأثيرا سسيئا اذ ان الانسحاب الى حدود البادية ساعد على المحافظة 
على ججلامة القوات وهذا هو منتهى ما يستهدفه القادة عند وضع الخطط 
( المرونه ) * 

م( 5( راجمع فتح الدزيرة فى الفصل الثالث نفس الكتاث : 


)9( 


لذلك فان الموقف مساعد على الاشتاك مع الفرس بمعركة فاصلة فى 
العراق ٠‏ 

أما فى المزربرة فقد سج الخلفة للمرتدين لان قر توا فى القثال 
فى معارك الفتح وكانت معنو بانهم كيرة جدا حبث انهم أمنوا بأن ما وعدهم 
الله حق وانه حل حلاله منحز وعده بأنهم متملكون العام » وان لهم من 
القوة ما يتفوقون بها على الروم والفرس فلم بعد هنالك فارس الاسد والروم 
الاسد انما اصبحت العرب االاسد * 
السحاب القوات العربية 

عندما وصلت الاناء الى المثنى بأن الفرس ارسلو! القوات فى اتجاهات 
مختلفة فى العراق وانهم اعحدوا > قدر موففه فعلم ان لال له بمواجهه 
هذه القوات فى عدة اماكن وخاصة ان قوانه كانت موزعة فى مناطق متعددة 
فى العراق » فلذلك امر بالاجتماع فى منطقة واحدة وكتب الى الخليفة 
عمر هن الخطاب بخره الخر «٠‏ 

اما الفرس سكان المناطق التى سيطر عليها العرب قانهم عندما رأوا 
نقدم قواتهم ثاروا ونقضوا العهم ود التى كانت ببنهم وبين العرب فكان 
اسيحاب قوات المنى عملا صحيحا ولا يمكن ان يكون احسن منه ٠‏ 
5 بالا نسحاب الى حدود النادية د آاما بعك فاخر جوا من بين ظهرى 
الاعاجم وتفرقوا فى المياه الى نلى الاعاجم على حدود ارضكم وارضهم 6 
ولا ندعوا فى رسعة احدا ولا مضر ولا حلفائهم احدا من اهل النحدات ولا 
فارسا الا اجتليتموه فان جاء طائعا والا حشرتموه » احملوا العرب على لد 
اذ جد 'العجم » فتلقوا جدهم بجدكم » وامرهم بالاتنظار حتى ,يصلهم 
اهمره ؟ وهن هذه الرماله المختصرة تظهر النقاط الثالنه 5 

-١‏ أن الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) أمر المثنى سحب القوات من 


04) 


العراق وهى نفس الخطة التى كان المثنى قد طبقها » وهذا هو التوافق الحسن 
ببن القسادة العلا وبين القسادة فى الممدان وهذه الصفة هى مزة القائد القدير 
الذى بحسب لكل أمر حسابه بصورة صححة ٠‏ 

؟ ‏ أن الخشفة أراد العرب أن يقائلوا العجم على حدود أرض العرب 
وهى نفس خطة السوق العربى القديم فى قتال الفرس لأن البادرية خير حصن 
للعرب فيما اذا لم يتتصسروا على عدوهم فهى أمهم الرؤم التى تحتضلهم 
وتحميهم من مطاردة الفرس والروم » وهى نفسها التى حفظت لهم حر يتنهم 
عندما كان الاسكندر المكدونى قد اخضع الامم الواحدة تلو الاخرى فقدمت 
له الطاعة سوى العرب فلا بد من أن يقائلوا على حدودها » لان الفرس غير 
فادرين على تحمل ضراوتها ٠‏ 

 *‏ ان الخليفة أمر أن تحشيد جميع جهود العرب لمقائلة الفرس فهو 
قد أعلن النفير العام فى قسلتى رببعة ومضر وحلفائهما » ولس لأحد عذر فى 
التنصل من القتال فمن جاء طائعا فنها والا فسحب أن ,شرك فى القتال مرغما 
لأنه سسقاتل عن مستقمل الامة العرمة ٠‏ 

- أن فارس قد جدت فى الامر وأن المعركة المقئلة ستكون حاسمة 
فى النزاع بين الفرس والعرب ويحب أن تتحشد القوات الكافية للقتال قبل 
الاششاك فى المعركة معهم ولذلك أمر العرب أن لا يتقدموا حتى ,يصل الهم 
أمره لكى ينم التحشد »> وبناء على آمر الخليفة فقد تفرق الحش العربى فى 
أمواه العراق على حدود الادية بالجل من شسراف الى غضى 2١7‏ فى نزل 
متقاربة ,ساعد بعضها بعضا ومن ملاحظة الخريطة نرى أن هذه المنازل لبعد 

(1) فى رواية ان العرب تفرقوا ما بين غضى الى القطقطانة الكائنة 
قرب الكوفة حاليا ونعتقد ان ما كان متقدما الى القطقطانة هو المفارز التى 
وكلاليها واجب مراقبة العدو ,اذ لابد وأن ترك المثنى بعض القطعات فى المواقع 
الامامية القريبة من مواقع الجيش الفارسى لارسال الاخبار , ولكن هذا 
لايعنى ان منطقة التحشد كانت قريبة من الفرس بهذه النسبه . وما 
البتناه فهو الاصح ٠‏ 


01) 


بعضها عن البعض الآخر اكثر من مرحلة بوم واحد وهى منازل الماه المتشسرة 
على حدود المأد.به 2 أن أقرب هذه المنازل الى المواقع الفارسة سعد ما لا بعل 
عن مر حلتين وقد تصل الى أربع مراحل » هذا بالاضافة إلى أن الطريق ,مخلو 
على الاغلب من المياه سوى بعس الآبار الع لا نو من اللاه الكافة للحشس 
الكبير الذى بترك الفرات باتحاه المادية ٠‏ 

2-6 ويلوح نا أن العرب قد طبقوا اعدو الاجيارية فى الحرب باجار 
القادرين على الالتحاق بالحمشس 8 
اعلان التعبئة العامة فى الجزيرة العربية 

وبعد أن أرسل الخلمفة الكتاب المار الذكر الى المثنى كتب الى عماله فى 
جميع أنحاء الجزيرة العربية باعلان التعبئة فبها وهو ما ندعوه اليوم بالنفير 
وحاء فى كتابه ) لا ندعو اننا له سلاحا أو فر سا 31 نحدة | رآيا الا 
اتتختموه » ثم وجهتموه الي > والعجل العجل ) ٠‏ 

وقد قال رضى الله عنه عندما بلغه جد الفرس فى الامر وانهم هيلوا 
قواهم « والله لأضرين ملوك العجم بملوك العرب » فلم يدع رئمسا ولا ذا رأى 
ولا ذا شرف ولا ذا سطه ولا خطيا ولا شاعرا الا رماهم به >6 فر ماهم بوجوه 
الفارسية أو العربة فلا بد اذا أن ,يجند الخليفة القوى المختلفة للأمة العرببة 
فطلب الى الدرين كانوا قد ارئدوا بعك وفاة الرسول (صلى الله عليه وسلم) أن 
بلتحقوا بالحيش العربى وكان الخليفة الاول ( أبو بكر الصديق ) لا يستعين 
بهم لآن تبت 

ذ-أن القتلل فى زمن الخلشفة الاول كان لتطهير الحزيرة وتوحدهما 


(0) راجم الطبرى ج 5 ص /ا/ 


00) 


على رأف واحد وقد نم ذلك 200 
ولا يصح سحب هذه القوات من الشام » وأن القتال مع الفرس الذرين جدوا 

م ب استشهاد الكثيرين من العرب فى معارك التو حيد فى الحز,برة وفى 
معارك تطهير ضفة الفرات من الرجال الملخلاصاين فى سر براتهم فوجب 
الاستفادة من الذين كانوا قد ارتدوا فان لم يقاتل هؤلاء عن الدين والعقبدة 
فانهم سقائلون للدنما حتما » وآن القمادة العرببة النى توق الافر عن اح 
ستوجه الامور الى مصالح الدين والدنما معا فلا خوف من اشتراكهم فىالقتال 
للفتح اذا ٠‏ 

4 - ان ابقاء الذين ارندوا بعد الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) خارج 
القنال سمحعلهم شيع رون انهم غسير مر عوب شهم > وانهم لسسوا من الدولة 
الاسلامية العرببة وباشتراكهم فى القتال مع الفرس يزيل منهم هذا الشعور 
ويجعلهم يشعرون أن اتتصار المسلمين على الفرس انما هو نصر الامة 
العر ينه اجمع و ْ 

ه- ان اشتراك الذين كانوا قد ارتدوا فى القتال يعنى أن الامة العرسة 
قد حدت فى الامر وهى ثر يد استعادة المحد العربى 4 وخاصة مخ الفرس 
الديين لهم معهم ثاررات قراسة مند أريام سابوار ذى الاكتاف ٠‏ 
مناطق ال 033 1 2 ال 5 «( 

وقد كانت مناطق الاجتماع للحش العربى انتين ::- 

المنطقه الاولى : ل المدينه المنورة وهى للحند المفاتل الدى إلى 
الدعوة من نواحى الحزيرة المختلفة وهو بصد عن المثنى وقوات العراق التى 
كانت على حدود النادرية ٠‏ 

(8) راجع معارك التوحيد فى كتاب القائد الخالد خالد بن الوليد 

طبع بغداد سنة ١9080‏ للمؤلف 
2 


المنطقة الثانية : منطقة تجمع القوات العراقية المرابطة مع المثنى والذين 
يلبون الدعوة من الرجال القربة مناطقهم من العراق ٠‏ 
من هو القائد 

فلبى العرب الدعوة للجهاد فى سبيل الله الذى وعدهم بأن يرثوا 
أرضهم وأموالهم وديارهم وأرضا لم يطأوها ‏ وأخذ المند العربى فى التوارد 
مستنشرين بالنصر > وعلى الخليفة أن يعين القائد » فمن هو الذى سيتولى قبادة 
اش فى القتال مم الفرس ؟ فهؤلاء المهاجرون والانصار لا ينضوون نحت 
لواء غير صحابى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وان الطبقفة 
العلية ( الارستقراطية ) فى قريش لا تقبل بغير فريشى > ولسسنا نلومهم فى 
ذلك لانهم فى بدء نهضتهم ٠‏ 

فلما وقف الخليفة عمر بن الخطاب ( رض ) خطيا فى المسلمين وطلب 
البهم أن بلموا داعى المهاد قالوا له ( سر » وسر بنا معك ) 287 فخرج الخليفة 
فى الاول من شهر محرم الخرام فى السنة الرابهة عشرة للهحرة ونزل 
صرار! ”: ١‏ وعسكر به وخلف على المدينة على بن أبى طالب ( رض ) وعلى 
مقدمة ججشه طلحة وعلى محنشه الزبير وعبدالرحمن بن عوف ٠‏ 

وما أن عرف الصحابة قراره هذا حتى اجتمعوا الله وأبدوا له غير هذا 
الرأى فقال ععدالر حمن بن عوف « اجعل عجزها بى > وأكم واسة دنا ققد 
رأيت قضاء الله لك فى جنودك قبل وبعد عفانه ان .بهزم جندك لسن كهز يمتك 
وانك ان تقئل أو نهزم فى أنف الامر خثسيت أن لا يكبر المسلمون » وأن لا 
يشهدوا أن لا اله الا الله أبدا 2١١7‏ 6 وكان هذا رأى صائب فقبله الخليفة 
فوقف فى الناس خطبا وقال « ان الله عز وجل قد جمع علي الاسلام وأهله» 


)٠١(‏ صرار ‏ ماء قرب المدينة 


/5 الطبرى ج 5 ص‎ )1١( 
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فألف بين الققلوب وجعلهم فيه اخوانا » والمسلمون فيما بنهم كالمسد » لايخلو 
منه شىء من شىء أصاب غيره وكذلك ,بحق على المسلمين أن يكونوا وأمرهم 
شورى سنهم بين ذوى الراى منهم فالناس تبع ل قأم بهذا الامر ما اجتمعوا. 
عله ورضوا به أزم الناس وكاتوا شه عأ لهم »> ومن دام بهذا الآامر عع لأولى 
رأيهم وما رأوا لهم » ورضوا به لهم من مكيدة فى حرب كانوا فيه تبعا لهم » 
يا أيها الناس » إنى انما كنت كرجل منكم حتى صرفنى ذووا الراى منكمعن 
الخروج فقد 50 أن أقم 5 رخلا وقد ام هذا الاآمر من قدمت 
ومن خلفت» 2١"‏ فتمكن الخليفة من افهام الناس أنه كان متهيئا لقنادة الجنش 
الى العراق » غير أن الصحابة لم .يوافقوه على رأبه وهم الذين صرفوه عنه > 
وهم قادة الرأى فى الدولة الاسلامية الفتية » وأن رأى الجماعة هو الرأى 
المصيب » ولس له أن يخالف الاجماع فى الرأى وقد أمر القرآن بانشورى 
فهو دسستورهم الذى يجب أن لا ينحرفو, عنه قد شعرة كما أن الناس فهموا 
أن لبس لهم الا الطاعة والتقدم للقتال بمعنويات عالية والحندى ان أفهم 
الاسلوب الصحيح فلا بداخله الشك فى اعمال قادته » وهتذله حالة يجب 
معالحتها جيدا ٠‏ 

بعد أن قرر الخليفة البقاء أخذ يفكر فى القائد الذى تسلم اليه قنادة 
الحملة الى العراق > وبسنْما هو وقادة الرأى يفكرون بذلك » ورد الى المدينة 
المحاهدون من هوازن « و معهم كان سنعيك بن أبى وفاص واذا فيه 0 انى قد 
انتخضت لك الف فارس مود كلهم لهم نحدة ورأى وصلحب حبطه ببحوط 
حرم قومه م ذمارهم 3 الهم انتهت احسابهم وراربهم 3 فشأنك لهم »4 * 

قال فمن ؟ قالوا الاسد عاديا 


/" الطبرى ج 5 ص‎ )١١( 
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فارسل المه » فحضر فسلمه قسادة الحش العربى وكان عامله على 
هوازن ٠‏ 
وصبة الخليفة الى سعد 

فلمأ عبنه قال له « يا سعد بن وهبب »> لا يغرنك من الله ان قبل خال 
رسول الله ( صلعم ) وضاحبٍ رس ول الله ( صلعم ) فان الله عز وجسل > 
لا يمحو السىء بالسىء » ولكنه يمحو السىء بالحسن » فان الله لس نه وبين 
أحد نسب الا طاعته » فالناس شريفهم ووضيعهم فى ذات الله سواء ع الله 
ربهم وهم عباده يتفاضلون بالعافئة > و,بدركون ما عنده بالطاعة ». فانظر 
الامر الذى رأيت النبى صل الله علمه وسلم منذ بعثه الى أن فارقنا فالزمه.ء 
فانه الامر » هذه عظتى اياك ان تراكتها » ورغبت عنها حصط عملك وكنت من 
الحاسر اين 357) 

ولما أراد الخليفة أن سنرحه بحشه الى العراق بعد أن كول تجمسع 
القؤات دعاه اليه وقال له : « انى قد وليتك حرب العراق فاحفسنظ وصيتى 
فانك تقدم على أمر شديد كريه » لا يخلص منه الا الخق فعود نفسسلك ومن 
معك الخير واستفتح به » واعلم أن لكل عادة عتادا » فعتاد المسير. الصصر » 
فالصر الصصر على ما أصابك وأنابك يجتمع لك خشية الله » واعلم أن خسية 
الله نجتمع فى و » فى طاعته واجتنان معصلته 6.وانما أطاعه من أطاععه 
سغض الدنا وحب الآخرة » وعصاه من عصاه بحب الدنما وبغض الاخرة » 
وللقلوب حقائق ينشيثها الله انشاء » منها السر ومنها العلانية > قاما العلانية فان 
يكون حامده وذامه فى الحق سواء > وأما السر فظهور. الحكمة من قله على 
لسانه » وبمحة الناس فلا نزهد فى التحمب » فان النسين قد سالوا محيتهم » 
وأن الله اذا أحى عدا حسه >واذ! أبفض عدا أبغضه » فاعشر منزلتك عند 
الله تتا تق لتك عنف التامن .من تبسترع 'ممكة فى أمز [!* 1١‏ م فبنار 

(19) الطبرى ج 4 ص 5/ 
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سعد الى العراق وكان مقدار القوة التى ساز بها من المدينة لغ ( 10٠٠‏ ) 
مقاتل ٠‏ 

ثم كتب له الرسالة التالية نشتها لسمو الوصايا التى فبها وأهممتها 
السكرة الالفة وه 

أما بعد » فانى آمرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله ععلى كل حال 
فان تقوى الله أفضل العيدة على العدو » وأقوى المككدة فى المرب > وآمرك 
ومن معك أن تكونوا اشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم فان ذنوب 
لمش أخوف عليهم من عدوهم » وائما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم لله 
ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة » لان عددنا لبس كعددهم ولا عدتنا كعدانهم 
فان استوينا فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة » والا ننصر علبهم 
بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا » فاعلموا أن علكم فى سيركم حفقلة من الله .بعلمون 
ما تفعلون فاستحوا منهم ولا تعملوا بمعاصى الله وأنتم فى سسل الله » ولا 
تقولوا أن عدونا شر.منا فلن يسلط علمنا فرب قوم سلط علبهم شر منهم كما 
سلط على بنى اسرائمل لما عملوا بمساخط الله كفار المحوس فحاسوا 
خلال الديار وكان وعدا مفعولا » وأسألوا الله العون على أنفسكم كما تسألونه 
النصر على عدو كم » أسأل الله ذلك لنا ولكم وترفق بالمسلمين فئ 
مسيرى ١*7‏ ولا تجشمهم مسيرا يتعبهم ولا تقصر بهم عن منزل يرفق بهم 
حتى سلغوا عدوهم والسفر لم بنقص فوتهم فانهم سائرون الى عدو مقيم 
حامى الانفس والكراع وأقم بمن معك فى كل جمعة يوما ولبلة حتى 
تكونو! لهم رائحة يحيون فبها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهه7١١)‏ 

)١0(‏ يميل القائد الى الاسراع فى الوصول الى مناطق تحشده 

للسيطرة على المواقم الحسنة ولذلك منعه من هذا الاسراع الا فيما يحفظل 
مقدرة الجند على القتال ٠‏ 

)1١5(‏ هذه نقاط لاحظها الخليفة عمر فان اعطاء عطلة الاسبوع تعيد 
نشاط الجسم والتهيؤ للعمل المنتج ٠‏ 


)0( 


ونح منازلهم عن قرى أهل الصاح والذمة فلا يدخلها من أس_حابك الا من 
تئق بدينه ولا برزأ أحد من أهلها شيا فان لهم حرمة وذمة ابتليتم بالوفاء 
بها كما ابتلوا ,الصبر عليها فما صبروا لكم فتولوهم خيرا ولا تستنصروا على 
أهل الحرب يظلم أهل الصلحم 2١57‏ > وإذا وطئت أرض العدو فأذك العبون 
بنك وبنهم ولا بخفى علبك أمرهم » وللكن عندك من العرب أو من أهل 
الارض من تطمئن الى نصحه وصدفه فان الكذوب لا ينفعك خسره وان 
صدقك فى بعضه » والغاش عين عليك ولسن عبنا لك م ولليكن منك عند 
ونوكفخ أركن العدو: أن تكن الطلائع ونبث السرايا بينك وبنهم فتقطلع 
السرايا !مدادهم ومرافقهم واشع الطلائع عوراتهم» وتنق للطلائع أهلالرأى 
والبأس من أصحابك وتخير لهم سوابق الخيل فان لقوا عدوا كان أول ما 
نلقاهم القوة من رايك » واجعل أمر السرايا الى أهل الجهاد والصبر على 
الجلاد ولا بخص بها أحد! بهوىفتضيعمن رابك وأمرك أكثر مما حابستبهأهل 
خاصتك ولاتبعئن طليعة ولا سرية فى وجه تتخوف نه .غللة أو ضيعة وكاية 
فاذا عانبت العدو فاضم اليك أقاصك وطلانعك وسرارياك واجمع اليك مكيدتك 
وقوتك ثم لا تعاجلهم المناجزة ما لم ستكرهك قتال حتى تنصر عورة عدوك 
ومقائلته وتعرف الارض كلها كمعرفة أهلها فتصنع بسدوك كصنعهيك » نم 
أذك أحراسك ءلى عسكرك وتشقظ من السات جهدك ولا تأت بأسير لمس له 
عقد الا ضربت عنقه لترهب به عدو الله وعدوك والله ولى امرك ومن معك 
وولى النصر لكم على عدوكم والله المستعان ٠‏ 
خطة رستم 

أما فى فارس فقد كان رأى يزد جرد الملك ورجال مملكته أن يكون 
رستم هو قائد الحيش الذى سبقاتل العرب » غير أن رستما طلب الى املك 


وانما ادفع الظلم بالعدل حيث تميل الشعوب اليه كما مالت الى العرب فسى 
السابق ٠‏ 
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أن شه الى جاه فهو ذخيرة القسادة الفارسية » فأن فشل أو اصبب فى القتال 
فلا أحد يقوم مقامه » فابدى رغنته فى القاء وارسال غيره وهذا أهيب للدولة 
وأسلم لهم » غير أن يزد جرد أبى الا أن يكون رستم على رأس الجبشس 
وتسند الله القنادة » فلما رأى رستم اصربر الملك قال « ان الاناة خير مسن 
العجلة » وللأناة موضع » فقتال جيش بعد جبش امثل من هزيمة مرة وأشد 
على عدونا » ٠‏ 

الا أن يزد جرد لم يوافق على هذا الراى فطلب اليه أن يتقدم ,سرعة» 
حمث أن أهل السواد كانوا .يلحون على ارسال الجش لطرد العرب مسن 
ديارهم لانهم غير آمنين على ما بايديهم » لان العرب يرسلون الغارات المتتالية 
اينيد » وقد رآى رسكم أن يرسل الخالينوس على رأس فوة لمقاتل 
الغرب ويمده بالقوات اللازمة » غير أن زد جرد لم يوافقه أيضا على هذا 
الرأى وأصر على وجوب تقدمه بنفسه مسرعا لطرد العرب من العراق ٠وكان‏ 
رستم يعتقد أن العرب ما تزال نهاب العجم ما لم يضربهم به » وقد تثب تأركان 
الدولة الفارسسة به فقال للملك « أيها الملك > ان العرب لاتزال نهاب العجم 
ما لم تضربهم بى » واعل الدولة أن تثبت بى > فكون الله قد كفى ونكون 
قد أصبنا المكيدة ؤرأى الحرب » فان الرأى فيها والكيدة أنفع من بعض 
التلفر 237 ٠٠..ء‏ اللخ 

واذا القينا نظرة على خطة رستم نجد أنها خطة رجل محرب خبر 
الحرب وعرفها وعالم بنفسيات العرب » فهو يريد أن يطيل أمد الحرب حتى 
يضجر العرب فتفرقوا فيضرب الباقين منهم ضربة شديدة قاضية على 
جميع أمالهم » وهذا هو ما ذكره الخليفة لحنده وقادتهم » فقد ذكر لهم 

)١6(‏ هذا ما كان يستهدفه عمر بن الخطاب والمثنى بن حارنه فى 
كثرة الغارات فأن الهدف الرئيسى منها كان تحطيم استعدادات العذو عدا 


تأمين ما يحتاجه الجيش ٠‏ 
)1١5(‏ راجم الطبرى ج 4 ص 68/ 


)9( 


أن الفرس سوف يطاولونهم فى الوقت وطلب الهم أن يوطتوا أنفسهم لهذه 
المطاولة فتهيئو! لها وبقوا فىمناطق تحشدهم ولميتقدمو الكى نضحر الفرس 
فيرسلوا القوات المقاتلتهم بخطة غير الخطة التى يريدها قادتهم » كما جرى 
ذلك قعلا * 

أما يزد جرد فكانت خطته تتجلى فى الال الذى ضربه لرستم فى اتناء 
المحاورة ببنهما فقد سأل رستما أن يصف له العرب فقال رستم « صفة ذئاب 
صادفت غرة فافسدت » فقال يزدجرد « لا » انما مثلهم ومثل. أعل فارس كمثل 
عقاب أوقى على جيل .يأؤى الله الطير باللدل قتست فى ستفحه > فلما أبصرحة 
الطير لم تنهض من مخافته » وجعلت كلما شد منها طائر اختطقه » فلو نهضت 
بقضة والحدة رده واقة شوره يكون د :ذلك أن 0 كلها الا واحد » وان 
اخلفت ل تنمض فرقة الا لكت غهذا ملكم م ل ؟أعرب > فاعملل على 
53 

ومن هذا يظهر أن خطة ل ا ا 
العرب وعدم المطاولة فى الوقت أو فى المعار رك » وهذه خطة مقولة من وجهه 
القضاء على العدو مسكر١‏ » غير أن ذلك يتطلب تهمئة القوات اللازمة » وهذا 
بتطلت وقنا'طويلا»:وأن النيضة لواحي ان انطيقت عل الطير فلا يشقد مثه 
الا واحدا » فلا تنطيق على المعارك الفاصلة فى القتال لان الفشل فى هذه 
المعرركة يسسب فقدان المملكة نهائيا ان لم تتطور الاروف بصالحها وعلى هذا 
تكون خطة يزدجرد لسيت الخطه المدلى للتطيق » أن بزدجرد لم 
يكن غافلا. عن ذلك انما سسس هذه المخالفة للقائد المسؤول عن القتال كان 
لعاملين هما ١‏ ان السكان الموجودين فى السواد يلحون على الدولة لارسال. 
القوات لطرد العرب حمث أنهم غير أمنين على ممتلكاتهم »> وهذا يعتى أن 


(65) ان الوضع الذى فى فارس اشير الى أن اعداء وعم ارادوا 
التخلص منه فاقنعوا الملك ٠‏ 


)8( 


الساسة قد تدخلت فى أمور القنادة العسكرية فدفعتها الى القنال فى الوقت 
غير المناسب لاحراز النصر ٠‏ 

؟ - ان الاختلافات فى فارس أدت الى تزاحم الاضداد فى البلاط 
الفارسى » فاراد اعداء رستم أن يحرجوه فسسوا له الضرر وبهذا ضحوا 
بمصالح المدلكة. فى سبيل مأربهم ولنا أن نفكر فى هذا سين الاختلافات 
التى كانت سائدة فى فارس ذلك ال ذلك وخاصة أن رستم 
من العنصر الكردى لا الفارسى 

..ذكرنا اختلاف. النظرتين بين رستم ويزدجزد > وانهما كانا .يفكران 
بخير الاساليب لمقائلة العرب.» غير آنهما لم يكوا عالمين بعقيدة العرب الحديدة 
وايمانهم الذى جاوؤًا به الى العالم فى خرجتهم هذه » فانهم بخروجهم هنذه 
المرة لم يكونوا قد جاوؤًا للرعى »> انما جاوًا .ريدون انحرير “العالم من 
الاستعاد ومن -ظلم الاقطاع ونششر الامن. بين الناس ونشر عقيدتهم ( لا اله 
الا :الله » محمد رسول. الله ) فلذلك فهم. يقاتلون لاحدى الحساءين ( الجنة 
والنصر أو' الشهادة فى. سبل الله والنصر ) وهذه العقيدة لم تكن مفهومة 
لدى الفرس كما سسظهر لنا من المفاوضات التى دارت بين الطرفين > سنما 
الواجب غلى: كل قاد ان يعرف عن عدوه كل المعلومات المنسرة 0 من 
مقائلته » لا أن يقائله وهو لا يعرف عن عقيدته شيا ٠‏ وكان لدئ الفرس 
الوقت الكير لمغرفة أكثر ما يمكن من المعلومات عن العرب الذين كانوا 
يهاجمونهم .فى العراق. مند. ثلاث سنين » ولكلهم لم يعرفوا علهم” الا انهم 
فوم حفاة عراة جاع > جازق لمترودو امن بلادهم لا غير > بينما' الواهم هو 
غير هذ! فالجوع هو لشن الي الراشهني :لزن لي 17 "1 بم 

كا نت بخطة العرب موضحة فى وصية.المثنى بن حارثة الى سعد .بن ابى 
وال لس نيا ل بقائل الفرس فى عقر دارهم © انما يقانلهم على : 


(١؟)‏ راجم عوامل الفتح العربى ‏ نفس ألكتاب ٠‏ 


61) 


ادنى ححر من أرض العرب وأدنىمدرة ف أرض العجم» فانا نتصروا كلهم 
مانو واه وان افقيلوا التسخوا :الى النادية الت رفون ظرقها بامان تي 
اتمكتواتسن اعلدة الكرة » وساعدهم الجمل فهم ينجحون حبث يصل هذا 
الحموان الذى امتازو! باستخدامه والاستفادة منه اكثر من الفرس والرومان 
وقد جاء فى كتاب الخليفة عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص ٠٠٠‏ 
« واعلم فنما لديك انك تتقدم على أمة عددهم كثير » وعدتهم فاضلة » و بأسهم 
شديد > وعلى يلد منبع وان كان سهلا > كود حوره وفتوضه > ودادائه 
الا أن توافقوا غضا من فيض > واذا لقنتم القوم فابدؤهم الشدة والضرب 
واباكم والمناظرة لموعهم »> ولا بمخدعنكم قانهم خدعة مكرة » أمرهم غير 
أمركم » الا أن تجادوهم » واذا انتهدت الى القادسية > والقادسية باب فارس 
فى الجاهلية » وهى أجمع تلك الابواب للادتهم وما يريدونه من تلك الاصال» 
وهى منزل رغس خصي حصين » دونه قناطر وأنهار ممتنعة » فتكون مسالمك 
على أنقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر وعلى حافات المدر والجسراع 
ببنهما والزم مكانك فلا تبرحه » فانهم اذا أحسوك انغصتهم > رموك بجمعهم 
الذى يأنى على خيلهم ورجلهم وحدهم وجدهم » فان ألتم صبرتم لعدوكم 
واحتستم لقتاله ونويتم الامانة » رجوت ان تنصروا عليهم » ثم لايجتمع لكم 
مثلهم أبدا » الا أن ,يجتمعوا ولسست معهم قلوبهم » وان كانت الاخرى كان 
الحجر فى ادباركم » فانصرفتم من ادنى مدرة من أرضهم الى ادنى حجر 
من ارضكم ثم كنتم عليهم أجراً وبها أعلم > وكانوا عنها أجبن وبها أجهل » 
ا الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرة ٠.٠‏ » 

ومن هذه الوصية يظهر أن الخليفة آمر سعد بن ابى وقاص بعسدم 
التوغل فى أرض فارس ما لم .بقض على قواتهم الرئيسية فى القادسسية > 
فنفتح الطريق أمامه الى المدائن » فان أرادوا الوقوف أمام القوات العربسة 
فسما بعد فتكون فواتهم ضعيفة ٠‏ 


ف 


وفى كتاب الخلدفة هذا ما يشت ما ذهسا الله من أن العرب لايقائلون 
الا على حدود ارضهم ولا توغلون فى الهلال الخصب الا بعد أن ,يقضوا على 
قوات العدو ٠‏ فهى خطتهم الفضلى ٠‏ 
كما ننه الخليفة سعدا بعدم المناظرة مع الفرس لألايعرفوا فبهم 'غرة يستفيدون 
منها والعرب قديما لا تطيل بقاء الوفود المرسلة من قبل العدو فى معسكراتها » 
كما أن هذه الفكرة كانت وصة الخلفة الاول الى قادة جنده ٠‏ 

وفى رسالة اخرى أمر الخلفة سعدا بعدم التقدم وترك منطقة القادسسة 
حتى يتقدم عدوه اليه »كنا ود أن براقب جناحه الايمن من اتحاه الابلة 
( البصرة ) بارسال قوات الى هذا الاتجاه فارسل المغيرة على رآس قوة لحماية 
هذا الحناح عددها ( +06 ) مقائل وقد كتب سعد الى الخليفة أن القوات 
العربية منتشرة فيما بين غضى الى القطقطانة فامره الخليفة أن يجمع القوات 
اله فى القادمسة ويسحب حامة الابلة التى بقمادة ‏ المغيرة » وقد كان المثنى 
قد وزع القوات عندما أمرهم الخليفة بالاسحاب من السواد ‏ ونعتقد أن 
قوات الحش العربى الامامية كانت بالقطقطانة والعذيب لاجل الابذار 
بتحر كات العدو وللكون ستار! للعرب ينهم وبين الفرس ٠‏ 
قوة الجبش الفارسى 

عند 'نقدم قوات الفرس من المدائن الى القادسية كانت المقدمة مؤلفة 
من ( ٠٠٠رءة‏ ) مقاتل » والكوكب ( القسم الاكبر من الجبش ) بقوة 
( ٠٠ر٠5‏ ) مقاتل والساقة ( المؤؤخرة ) بقوة ( ٠٠.ره”7‏ ) مقاتل » فكون 
مجموع القوة الفارمسة ( ٠٠٠ر١؟1‏ ) مقاتل » منهم خمسة عشير الف شرريف 
متبوع » وكان سند القوات الفارسسة ثملاثة وثلايون فلا دك وبهذا تكون 
الدولة الفارسية قد هبأت القوة الكافية لطرد العرب والتنكيل بهم » وفى 
الحقيقة أن هذه القوة كافة جدا لو أحسنت القمادة الفارسة استخدامها 

(56) راجع تاريخ بن خلدون ج ؟ ص 5١1‏ 
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والاستفادة منها » أو كان الايمان الذى يقائل به جنود فارس يشابه الايمان 
اذى لدى الحندى العربى ولكن الفرق كير سنهما ٠‏ 


قوة الجيش العربى ٠‏ 
لبى ابناء الجزيرة العربية النداء الذى وجهه الخليفة الهم » يشجعهم 
النصر الذى أحرزه المثنى على الفرس »> وقد ورد فى المراجع التاريخية أن 
سعد بن ابى وقاص تحرك بحشه البالغ اربعة الاف مقائل من المدينة المنورة 
بحو العراق » وأمره الخليفة أن يفرق جيشه فى مياه منطقة زرود”" ''ويندب 
من نحولها من الرجال للانضمام بالجيش من كل ذى نجدة ورأى وقوة وعدة» 
ثم هلد بقوة بلغ عددها ( ٠٠:ر؟‏ ) مقائل من أهل اليمن ثم أرسل اليه 
( ٠٠.ر5‏ ) مقاتل نجدى وانظم البه ( ٠٠.ر‏ ) من رجال تميم والرباب مع 
(٠٠..ر")‏ محارب. من بنى أسد على أن ينزلوا على حد أزضهم بين الحزن 
والسيطة وكانت منطقة أسد وتميم أقرب مناطق القبائل العربية الى العراق »> 
.فكانوا بمنطقتهم بين قوات. سعد وقوات المنى الى تفرقت فى .اماه العراق > 
وكان تعداد قوات. المثنى. يقارب ٠٠*٠رم‏ مقاتل من رمعة منهم ( +٠٠هر5‏ ) 
من بكر وائل ( ربعة الاسد ) والفان من سائر رببعة ومعه شيلة بخيلة من 
النمن ( ٠*٠.هر”»‏ ) مقائل وبعد وصول سعد الى شراف التحق به الاشعث 
بن قبس بشوة (0٠٠٠ر”‏ ) 2 الك 0 
57 ولا كان عدد من وزعت عليهم الغنائم بعد. معركة القادسية 0 ٠٠٠رءم)‏ 
مقائل وان خسائر العرب بلغت ( ٠٠هرم‏ ) شهيد فى معركة القادسية فيكون 
.عدد القن العرق المقائل فى ابتداء معسركة القادمسية (٠٠هرمم)‏ 
ا 7ن 
017 ررد حل در اك بلح والروك اق مولس سم اق 
لابتلاعها المياه لانها رمال بين الثعلبية والخزيمة بطريق الحاج من الكوفة ٠‏ 


0 (55) تاريخ بن خلدون ج ؟ ص 5١1١‏ 
(5؟) الطبرى ج 5 ص ؟/ا١‏ 


65) 


وصية الخليفة للجند 

ولا أن سمح الخليفة سعد بالمسير من المدينة قام فى الناس خطما وقال 
د ان الله تعالى انما ضرب لكم الامثال » وصرف لكم القول لبحيى بها القلوب 
إفان القلوب ميته فى صدورها حتى بحسها الله » من علم شيا فليتتفع به » وأن 
للعدل امارات وماشير ءفأما الامارات فالحاء والسخاء والهين واللين » وأما 
التناشير فالر حمة > وقد جعل الله لكل امر بابا » وير لكل باب مفتاحا » 
فاب العدل الاعتبار ومفتاحه الزهد > والاعتتار ذكر الموت بتذكر الاموات» 
والاستعداد له بتقديم الاعمال والزهد وأخذ الحق من كل أحد قله حق + 
وتأدية الحق الى كل أحد له حق » ولا تصانع فى ذلك أحدا » واكتف بما 
.يكفيك من الكفاف » فان من لم كن لكان ل ين كينا الل بيك وين 
الله ولسن سلى وبمله الخد » وان الله قد الزمنى دقع الدعاء عنه > فانهوا 
.شكانكم انا » فمن لم يستطع فاللى من ملغناها > ناخذ له الحق غير متعتم 30 ؟) 

ومن هذه الخطبة التى اوجز فيها الخليفة القول وهصل 0 لجندة» 
أو هن لاتحت ويه عن نقطة من أهم النقاط فى القيادة وهى العدل 
بين الحند وأخذ الحق لاصحابه » وانه سمح للحند أن يوصلوا ظلامتهم اليه 
سواء من تمكن من ايصالها بنفسه اليه أو بواسطة الرجال اللذيين عبنهم 
الخليفة لذلك » وهذا منتهى ما يطليه الجندى اذ يتقدم الى القتال » وان العدل 
“والمساوات بين الحند م أولى دعامات النجاح ٠‏ 


موت الكثنى 

نما كان سعد بن أبى وقاص بزرود يشجع القبائل العربية على 
الالتحاق بجشه وقوات المثنى متفرقة فى مبأه العراق اذ افق على المثلى 
الجرح الذى اصبب به فى معركة الجسر فمات على أثر ذلك » ولكنه لم يشغله 
الجرح عن واجبه تجاه إمنه فاوصى اخاه العني أن بلتحق : بسعد وحمله 
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:(هه) 


وصية طلب اليه ان .بوصلها باسرع وقت الى سعد بن ابى وقاص و كان المعنى 
مع زوجة اخيه ( سلمى بنت خصفة التميمية ) قد نزل القادسية واثغله 
فابوس بدن قاوس بن المنذر الذى وعده الفرس بان يتولى أمارة الحيرة ان 
تمكن أن يجمع من العرب من ,يجتمع عليه ليقاتل العرب السلمين » 
فلما فرغ المعنى منه أسرع الى سعد وهو فى شراف وأعطاه الوصية وويذكر 
فها المثنى بن حارانة « ان لا قاتل عدوه وعدوهم ( يعنى المسلمين من اهل 
فارس ) اذا استجمع أمرهم ومالوهم فى عقر دارهم وان يقائلهم على حدود 
أرضهم على أدنى ححر من ا العرب واد مدرة من ارض العجم « 
فان بظهر الله المسلمين علهم فلهم ما ورائها» وان تكن الاخرى فاوا الى 
فثة » ثم بكونوا أعلم سسلهم وأجراً على أرضهم الى أن يرد الله الكرة 
ورد فى افاي الى سعد ألم هر سعد المعنى بدل امه المثنى على قومه بعد 
أن ترحم عليه » ثم خطب زوجته سلمى وانزوجها اكراما للمثنى ولها ٠‏ 
من عو المتمى 

وبموت المثنى بن حار نه الشسانى انتهت صفحه من صفحات جهباد 
العرب ضد الفرس الذى كان بنزعمه بنو ثسان من بكر وائل > ذلك اللهاد 
الذى ابتداً قبل الاسلام وانتصروا فى بوم ذى قار على الفرس * واستمر 
نضالهم بقادة المثنى حتى جاء الاسلام فاند قع اخيان الحزيرة الى اليلال 
الخصيب ليطهروه من الفرس والروم ٠‏ 

ولا ,يجوز لابناء الامة العربمة أن يمروا على اسم هذا النطل العربى 
المسلم من دون أن .بعر فوأ سسهة وموجز اعماله الى قام بها خدمة للدرين 
والدولة الاسلامة الناشئة والفقيرة من كل مادة تهىء لها النصر الا الايمان 


ع سيصدر للمؤلف كتاب يوم ذى قار وفيه يبين نضال بنى شيبان 
ضد الفرس والكفاح بين القومية العربية وبين الاعاجم ٠‏ 


(5ه) 


به » فلذلك ,يجب علينا أن نذكر هنا موجزا عن هذا العربى الكر,م الذى 
جاهد الفرس لوجه الله م لا طمعا فى مال ولا جاه ** فهو من بنى شسان 
من بكر وائل القبيلة العرببة النى لم ترضخ لحكم الفرس وبقيت تناضل فى 
سبل تحرير العراق من الحكم الاجنبى فيه » فتوجت نضالها بمعركة ذىقار 
التى قال عنها الرسول الاعظم ( صاعم ) هذا اول يوم انتصف ابه العرب من 
العجم وبى نصروا ) اصح الثنى ربب هذا اليوم التاريخى العظم ٠‏ 

والمثنى هو بن حارثة بن سلمة بن ضمصم بن سعيد بن مرة بن ذهل 
بن ثسان بن عجل بن ”علبة بن عكابة بن صعب بن على بن بكر بن وال 
بن ناسط بن هنب بن أقصى بنجديدة بن أسد بن رببعة ٠‏ فهو فى النسب 
فى أعلى أرومة فى العرب وله فخر النسب على كثير من غيره من أناء 
القنائل ٠‏ ولأن كان الرجال ينجحون بدرايتهم وحسن تدبيرهم للامور» 
فان للنسب تأثير كير فى علو المهمة وطلب الرفعة ٠‏ 

والثنى صاحب العلاء الحضرمى فى مقائلة المرتدين فى البحرين 
لاعادتهم الى حضيرة الدولة العرببة الاسلامية الناشئة وهو أول من هاجم 
الفرس فى العراق فهو أسد العرب على الفرس قبل وصول خالد بن الوليد 
الى العراق وصاحب الصولة الاولى وقائد الزمرة الاولى فى حرب التحربر 
العربى » غير خامل الذكر » رفع العماد » ومثل من أمثلة التضحية والتفانى 
فى خدمة الامة العربية فى صدر الاسلام » اذ بمنما هو يقود ثمانية الاف من 
المقاتلين الشجعان من بنى شسان ينضم طائعا الى خالد بن الوليد ويعمل 
بقنادته ثم لا يلبث الموقف أن ,يتطور فيعود الى قيادته بعد مسير خالد بن 
الوليد الى الشسام وبينما هو .يؤدى واجبه على أحسن وجه يأنيه أمر الخليفة 
بالانضمام الى أبى عسد ويعمل بامرته ( وهو اكثر كفاءة منه فى قلادة 
القوات ) فنكب الحيش العربى فى واقعة المسى فيقف حامبا له مضحيا 

** كان الاستاذ غبدالستار القرغولى قد اصدر كتابا عن المثنى وفيه 
شرحا وافيا لمن اراد ان يطلع على سيرة هذا البطل العربى المناضل ٠‏ 

إفف 


تبنفنيه فى سسل.انقاذ اند العربى من الأزق ارج مكتفنا من حنله من 
الينا أنه يعمل لير الامة غير ملتفت الى منصي ولا جاه » غير أن المنصب 
.بركض الله .كلما المت بالحشس العربى ضائقة ٠‏ 
م "ولك القى :الذي ا سلس للش لكان الفيدا عن فائض لالش 
.فى “معركة القادسسة ؟ ٠‏ 

'فأن: ذكرناه !| وماق وى ب ل ل دا له 
.وتقديمه المساب فل العتاب > ولنا أن: نذكره فالخل فى معركة القادسية 
تريدم بالرغم من بلاء المجاهدين الذين .لم يكونوا مقصرين .فى قتال. عدوهم٠‏ 

وكأنى بفرسه وقد.رأت كلف أن الحرب قد كشرت غن اسابها وأن 
'الخيل بحاجة إلى. من .بقودها قدل وصول القعقاع..الى القادسية .فصهلت 
«“وامثشاه » .فأخابتها سلمئ: ‏ لا مثنى للخئل النوم ٠‏ جْ 

فرحم الله المثنى بن حارثة الشسانى وطبب ثرى شراف التئمات ودفن 
لكا ما دام فى: الدنا نور وظلام » وما دامت تذهبٍ وتعسود الايام وجزاه الله 
.خيرا فى “الدار الآخرة ٠‏ 


“ناترانيها الفزاق نيزا مثل المثنى الذى من آل ثسانا 
:ان الاثشنير القرم لا كذب فى الحرب اششجع من لمث بخفانا 


| (عروة بن ريد ( 
( وددت لو رآيت فتح جلولاء ولو قبل موتى :بيوم وإحد ) 
1 سر 1 و لا الل م 
حالة الدولتين العرنية والفارسية 
كانيع خالة االدولة اتبيه كد انر كه القاقس نه عار ليه ققد تواروك 
5 الاسلحة والاموال الكثيرة'من المناطق التى فتحها القادة الاول فى فتوج 
“الهزاق. والشام. وخاصة. الغنائم .الت حصلوا غليها من معارك خالد بن الوليد 


ل 


والمثنى بن حارثة. النسانى » فأصحت الدولة ببحالة تمكنها من تجهيز 
الميوش: وامداد القائلين بما يحتاجون الله من سلاح وتخهيزات. ».كما 
يسكت من امداد عوائل المقائلين بمواد. الاعاشة. » فلذلك أصبح المتدى 
:العر.بى بندقع فى القتال فلا بفكر بمن وراءه حمث أن هنالك حكومة ساهرة 
عليهم يذ لحن فسان لهم » كما أن رقعة الدولة اصبحت اوسع مما كانت 
عله فى زمن الخلفة إلاول واستتب الامن فى: الجزيرة وارانفعت المعنويات ٠.‏ 
.ولكن .بالرغم من ذلك الخال الحسن ققد بقى التسليح من النوع الخفيف 
إفليس لدى اليش العربى أسلحة اثقيلة كما سيرد فى بحث التسليح » وأن 
الدولة فقيرة.,النسة لثروة الدولة الفارسية المليئة خزينتها بالمال » فقد 
احصيت جاية الدولة فى عهد كسرى .أبرويز لعام ثمانية عشر من حكيسه 
فكانت أرسمانة 55 الف الف 7" وفى الخزينة أموال اخرى من 
ضرب فيروز يزدجرد منها النى عثسر آلف بدرة من الورق فى كل بدرة 
مصارفة أربعة آلاف مثقال من الذهب فكون مجموعها ( ,..6٠‏ 100 ( 
مثقال « هق نو وار والطيوب والامتعة والآنة ما لا بحصليها الا الله 
وغنائم ابش العربى فى فتتح المدائن ما يدل على هذا الثراء (548) 

وقد كانت رقعة ة الدولة الفارسه ذات الجند الكثير والمدجج بالسلاح 
الخلف تمتد من الفرات غربا الى الصين والهنسد أشرفا ومن نهر سبحون 
والثر كستان وجبال القفقاس شمالا إلى البحر الغري والهند جنوبا »وتشتمل 
على بلاد ايران الخالية والسختارية والولايات الصغرى فى اوابط قارة امسأ 
والعراق واحزيرة 00 ولا القدرة"الذانة دمل سين طوف الجرادة من 
0 

(5) راجم فتح المدائن نفس الكتاب ٠‏ 

(59) ان سيطرة الفر بس الفعلية على العراق ابتدأت فى سنة 50١‏ م 


بعد قتل النعمان بن المنذر زاجع العقد الفريد ج ؟" وفود النعمان 0 


الترق التسناك بن التعفان والد ين فى مل ستياه على العراق , كما 1 
سرصدر للمؤلف كتاب يوم ذى قار بين فيه هذا الكفاح ومسمياته ونتائجه 


روه 


غير تكليف لخزينتها يؤئر على تمسير أمور الدولة كما يؤئر ذلك على الدولة 
العرببة الناشئة » ( راجع خارطة الدولة الفارسبة فى عهد كسرى أبرويز ) 
غير أن الدولة والشعب كانا يعانان من مشكلة الانقسامات الداخلة 
كثيرا » فالمانوية » والمزدكة » والزرادششة > قد قسمت عقائد الشعب وكان 
نفوذ رجال الدين والشلاء يهدد النظام الملكى الساسانى اذ أنه فى سنة 74م 
بعد وفاة قاذ الثانى تدذل. النسلاء فى شؤون الدولة بصورة لم تكن بصالطها» 
فخلعوا عددا من الملوك بنهم بنتين من بنات كسرى الثانى »> ولذلك لم يعد 
بامكان قمادة الحمشس الفارمى 'نثست دعائم الملك المتداعى الذى ينهكه النظام 
الطقى بخلاف الدولة العربة التى لا أثر لنظام الطقات فنها » والتتى أساس 
العمل فنها العدل ولا اثر للنظام الطقى شه ٠‏ وكانت طبقات الدولة الفارسية 
كما 5 3 
اولا - طقة الروحانمين - ( آثروان ) وهى الطبقة التى تقوم بالواجمسات 
الدينية وكان لها تأثير كبير فى اللاط وفى توجبه الامور فى المملكة 
فى اواخر عهد الدولة الساسامة ٠‏ 
ثانيا ‏ الطبقة العسكرية - ( جنكبها ‏ آرتش ناران ) وهى الطبقة المسؤولة 
عن الدفاع عن الدولة غير أنها لم تكن لها الحرية الكافبة فى العمل فقد 
كانت السساسة تلعب دور١‏ كبير! فى توجمه الامور العسكرية * ولذلك 
لم يكن بامكانها 'نئست دعائم الملك ٠‏ 
ثالثا ‏ طبقة الموظفين ‏ ( دبيران ) وكانت هذه الطقة تقوم بتمشية أمور 
الدولة الفارسة » غير أن الدهاقين الاقطاعين كانوا يوجهون الامسور 
بالنسبة الى مصالحهم الخاصة > غير مهتمين بأمور الدولة » لذلكفسدت 
الرعبة والموظفون » فلم يخلصوا العمل والنية لدولتهم ٠‏ 


(؟) راجع ( دستانهاى ) ايران قديم ‏ متمم ايران باستان ‏ فارسى 
تأليف حسن بيدنيا. ‏ طبع طهران: .٠‏ 


0) 


رابعا ‏ طبقة العمال والفلاحين والكسبة ‏ ( واس ترى. ,بوشان وهتخشان ) 
وقد كانت هذه الطلقة متذمرة من وضع الدولة وغير مخلصة » وقد 
أنهكنها الضرائب التى تجبى منها » ففى زمن كسرى أنو شروان مثلا 
كانت الضرائي درهما عن كل جريب من الخنطة » أو شعير » والارز 
نصفا او ثملثا » وعن كل أربعة نخلات فارسسة درهما » وكل ستة 
نخلات دقل درهما » وكل ستة اصول زيتون درهما والكرم ثماانة 
دراهم » والرطب سبعة دراهم »> ندقعها الفلاح لالحكومة عدا ها بأخده 
أصحاب المقاطعات منهم 7١"؟‏ واذا ما علمنا أن القسم الغالب من جند 
الحش من هذه الطبقة لتحسم لنا الخطر الذى كانت الدولة الفارسية 
مقئلة عليه » فهم سوف لا يستميتون فى الدفاع عن المملكة تحاه 
العدو وخاصة 'نجاه العرب الذين كانوا بتماس معهم منذ ثلاث سنوات 
وعرفوا عدلهم ورأفتهم » والذين كان العدل هوالسائد بهم وحقوقهم 
مضمونة وسوف نرى كيف ارك قسم من اليش الفاربى اليش 
والتحقوا بالحيش العربى يقانلون معة ضد الفرس أنفسهم فى معركة 
القادسية نتحة لهذا التذمر الذى ساد هذه الطنقة ووضع المملكة 
الفارسية العام ٠4557‏ 

خامسا ‏ وهناك طبقات ممتازة فى الامسراطورية الساسانية وهى : - 

١‏ - شترداران ( شهر داران ) وهم الملوك والامراء التابنعون لمكم 

الأفيراطوية القارضية” + 
ما طقة القادة والامراء ‏ وهؤلاء يكلفون بواجبات خاصة ( حسب 


أوامن كسبرى كما نعتقد ) ٠‏ 
(١1؟)‏ راجع معظم المصادر التاريخية ء ابن خلدون , الكامل فى 


(52) راجم القتال فى معركة القادسية نفس الكتاب ٠‏ 


لذ 


 *‏ وزركان ( بزركان ) ويكون الذى يشذل هذا المنصب حاضرا عند 
اوداق كل آمو ملكي .له ظ ش 
سادسا الدهاقين وهم الطبقة النى كانت حلقة الوصل بين الطبقات العليا 
: والشعب فى الدولة الفارسية وبين الشعب والفلاحين وهى ذات التاثير 
ب الماشر فى .الناس غير أن هذه الطلقة فسدت ففسدت!خلاق عامة الناس 


التشكيلات الادرية فى الدولتين ذخ اي 
كانت الدؤلة الفارسية مقسمة الى مقاظمات كثيرة :بذير كل منها زئيس 
وزراء( مرزبان ) مدل مرزبان ازمنستان ( ارمينية الفارسية ) ولفوارزم 
( خارزم ) وحدود الروم والحزد ٠‏ ْ 
١‏ وكان ار كل مرزبان من الفضة عدا مرزنان الخزر فكرسيه من 
الذهب » وقد كان عدد المقاطعات ازمان الفتح العربى سِتّة وعشرين: مقاطعة 
لكل منها شاه فكون كسرى شامشاهان ( ملك الملوك ) وكانت اهم هذه 
المقاطعات هى »> نمشابور »© مرو > 0 » هرات > زارلستان » كابل » سغد 
( الصفد ) » نسم رد بخارى , و رعاة اكواررة رعاررم) #سستان 2 
مرورد ده" ركاه فسان بادعس 000 
ويدل هذا على أن السلطة كانت غير مركزية » وأن هذا التنظيم يسهل 
ادارة الدولة » لو لم تكن هنالك الاختلافات التى أضعفتها ٠‏ ش 
' - أما الدولة العربية فلم يكن لديها تشكيلات واسعة فى !بتداء معركة 
القادسة سوى العمال الذذين كانوا بحمون الاموال من القبائل فئ: الحزيرة > 
وامارة الشام » ولم :يكن لدى العرب هذه المناصب والالقاب التى كانت لدى 
الفرس سوى جماعة الصحابة الكرام مع العلم ان هذه المماعة لم يكن لها أى 
امتاز سوى فى العطاء الذى فرضه عمر بن الطاب لجميع رجال الدولة » 
(5*) راجع دستانهاى ادران قديم ‏ حسن بيدنيا ‏ طيبع طهران ‏ 
ا ْ 


ول 


باعشارها الطلقة الاولى التى ضحت بنفسها ونفيسها فى: سبيل الإاسلام مندذ 
ابتداءتوعوة الرسول صل اللهعليه وسلم حتى الآن.كما انها قد عافت الدنا وما 
فها فى مسسل إرضاء خالقها جل جلاله ولها الاستشارة فقطد » و.كانوا يشتغلون 
بشة خالصة لا يخالطها اى طمع فى الدنيا حتى ان الخايفة الاول قد اوصى 
بع قطعة اارض. كان , بمتلكها لسديد الرواتس النى كان يتقاضاها من الخرينة 
ماه الحصول كك لديه بصبحة أخذه 1000-0-27 ارؤانب من بست مال الدولة 


وخر خرعيير القن وليى له فيها شروى نقير » والرا؛ ا 
خليفة ليشترى به وبا ستر به جسده > وأمة يكو دتما يدل مؤلاء يكون 


النصر فى . ركابها لا محالة ٠‏ 
ظ أما أهم |١‏ لولايات و بالاصح الاعمال. لون ا ما اسم 
لخر #السس اق فى القس م المحرر من » واعتقسد أنه لا بد من وجود 


أخرين فى الاقسام ا ا و الت و 


تنظيم وتسليح الجيسين 
اولا ب الجيش الفارسى 
كان اعتماد الجمش الفارسى على الخبالة بصورة رئيسية » أما المشاة فلم 
كن احم بتذريه كثيرا » لان المشاة يقاتلون مع الفيل الذى ,سد النقص 
الذى و هوه ونظلرة لأنع م أبصياء القلاكون بوالكرية تعد ف كانوا 
بحندون وقت الحاجة اليهم و سقى الخمالة هبى اش الدام انُمى 3 
انواع الخيالة 
. كانت الخمالة ارس على. ثلاايه أنواع وهى حت 
ألا الخالة .الشحعان او الابطال ."000 
ثانا الخالة الفقد|ء نين - وباط بهذا الق. م الواجبات 'الصعنة كما 


لو 


أنهم يقومون بحراسة الملاك * * 9 
ثالئا ‏ الخبالة المتطوعون - ونؤلف من قومبات مختافة من أجناس 
النمساة 
بحد م شير الى النظام الدى عم به هؤلاء امنود 7 ويرسلون الى المعركة 
ولا تدقع لهؤلاء رواتنب فهى خدمة إجمارية » وكثير! ما كان هؤلاء بفرون من 
المعارك » فلذنك كانت تعطى الهم واجمات خارج ساحة القتال » واذا لزمت 
الحاجة الى إشتراكهم فى القتال فيتقدمهم جند فارس مع الفيل > وكثيرا ماكان, 
كانت الخالة الفارسية تسلح بالاساحة التالية  :‏ 
اولا ‏ الخنالة المدرعة ‏ وهذا النوع من الخيالة .يلس جنودها 
الدروع الكاملة من يديد وس لحون بالسيوف. والر ماح 6 
ورماحهم على نوعين : 
١‏ الرماح الطويله وهى القئ سستخدم فى مقائله الفيله فى اميش 
المعادى لآ 
ا ماح القصيرة ‏ وهى رماح الطمن ضد الحْند المعادى لهم ٠‏ 
وقد شابه الفرس فى ندريم الخالة غرمائهم الرومان غير أننا لم نجد ما 
بشير الى انهم استخدموا هذا التدريع فى معركة القادمسة ٠‏ 
ثانيا # خالة الهجوم ‏ ويسلح هذا النوع من الخبالة بالقوس لرمى 
* اذا عدنا الى التاريخ الفارسى القديم نجد أن هذه الخبالة ههمى التى 


أنقذت دارا من الاسر الذى كاد أن بيقع فيه فى معركة فى شمال سورية ( فى 
منطقة الاسكندرونة حاليا ) ضد الاسكندر المكدونى ٠‏ 


.054( 


الال والسوف والقضس ذو الرأس المدبب ( كرز ) والطبر 
والرماح والدرق ( الترس ) ٠‏ 
ومما يلاحظ فى هذا التنظم أن الفرس كانوا يعتمدون على الخسالة 
كثيرا ومن التسليح يظهر أن الفرس كانوا ستعملون الميالة حسب نوع 
التسلح »> فهذه خالة القتال المتنقل وتلك للقتال الدفاعى » عندما تتكافاً 
القوات » وقد ذكر المؤر<ون بأن الحندى الفارسى ماهر فى اصابة الهدف عند 
رمى الننال غير أن ضربات الهم غير قوبة ( قلبلة الاختراق ) وعلد ندقيق 
لطن الى اسم والشودن التديمة الزماة مق الفرسن ترئ أن اغلبهم كان 
سحب القوس أمام وجوههم لا الى الحنب ولهذا تكون الضربة ضعيفة حبث 
أنهم كانوا يهتمون بدقة الاصابة ٠‏ 


معلومات متفرقة عن الجيش الفارسى 

للحتشن الفارسى تقاليد موروثة مئذ القدم وصلت الى المصير الساسائى 
نذكر ما يلى منها للمعلومات : 

اس بحضر الخند الفارسى نهرا ما قبل القتال و.يرمون شه رممة لكل 
جندى استشارا باللصر ٠‏ 

٠9‏ قبل الاشتاك يفلهر فى المدان أحد الابطال وبطلب المارزة 
مردمرد وقد امتاز العصر الساسانى بهذا النوع من المارزات الفردية ٠‏ 

يحضر رجال الدين الى ساحة القتال لتشجيع الحند للحصول على 
الدنا والآاخرة ٠‏ 

5 - اننصب للملك منصة عالية عندما بقود الملك الحش وفى حالة 
غنابه يستعمل المنصة قائد الحش » وقد كان لرستم فى القادسية منصة من 
هذا القل أسماها العرب طبارة رستم وهى برج للمراقبة والاشراف على 
يندا كنال * 

ه ‏ لاحصاء الحش قل القتال بحضر الطخند الى منطقة معينة ويرمى 


)69( 


1 حندى: سهما فى فوصرة ثم إعددى العدد بعك الانتهاء من زر مى الحند 3 
لحفلل توعد اك ويلة الفوذه مق التمجتانة اك لل ند يننا لا 
فى القوصرات وما بقى من الأسهم فهو عدد التسائر فى المعركة ٠‏ 

١‏ - الرواتب - كان اكبر راتب فى اخيش هو راتب الملك ويل 
(١901٠غ2:)‏ درهم وعند دقع الروانب فى آخر الشهر بلسس كل حلدى 
ملاسه وعدته الحربة كاملة فان وجد فها قص لا يدقع له الراتب ما لم 
يكمل النقص ٠‏ ويذكر أن انو شروان اضطر مرة الى ان برجع الى داره 
لس ملابسه العسكرية وعدته الحربمة لأخذ رانه ٠‏ 

١‏ - قادة الحيش ‏ لا تسلم القبادة إلى أى قاند ما لم يكن قويا وقورا 
حكيما ( هادىء الاعصاب ) ومع ذلك فالطاعة عمياء والاوامر شديدة جدا ٠‏ 

م - ان راية الحشش التاريضشة ( درفش كاويان ) مصنوعة من جلود 
النمور » وكانت محترمة لدى الفرس ولا تخرج الا ف المعارك المهمبة 
وبلغ طولها انان وعشرون قدما وعرضها خمسة عير قدما ٠‏ وتسلغ شيمة 
المجوهرات التى فبها ( ٠٠*رء٠7‏ ) ريال ايرانى » كانت حصة ضراد بن 
الخطان الفهرى فى معركة القادسية وقد باعها بمبلغ ( ٠٠٠١‏ ) ريال بعد 
القادسية 8 وترؤى المصادر العر به أنه باعها بمبطاع وعوور وم اكوا سيانى 


ذ كره ٠‏ 
التموين فى الحخيشس الفارسى 


اهتم الفرس فى نموين جموشهم أكثر من غرمائهم الرومان فشكلوا 
المخازن والمستودعات للطعام وعلف الموانات ٠‏ وقد كانت الاضار المديئة 
القديمة فى العراق احدى هذه المخازن وهى بادارة رس سمى رس 
ادارة المخازن ( ابنارك بذ ) .وهذه المخازن تكون قرسة من الحدود وفى 

* الريال الايرانى حاليا وهذا المبلغ يساوى 5٠0٠٠‏ درهم سابقا . 
راجع دستانهاى ايران قديم حسن بيدنيا ‏ طهران فارسى 


(كى) 


المناطق التى يحتمل أن ,يجرى القتال قربها ٠‏ والانار كانت على الفرات 
( قرب الصقلاوية حاليا ينها وبين الفلوجة ) وهى على الطريق الذى تتقدم 
عليه الحبوش الفارسية والروماننة وبهذا يكون اليش الفارسى متهيئا للقتال 
جمدا غير أن الوضع الداخلى فى فارس كان على جانب كبير من الخطلورة 
فلم 'تتمكن القادة من تشيت الدولة ٠‏ 
اقسام الجيش الفارسى 

١ط‏ كند ب جمش او ما يعادله من الاقسام الكميرة فى المش الفارسى 
وسبمى (اقده ( سبهيذ ) وله علم يسمى ( دشت ها) ٠‏ 

٠ ويؤلف عدة درفشات كندا‎  سفرد‎  ! 


 «*‏ دشتها ‏ وعدة من هذه الوحدات تؤلف در فش 0 نجد فى 


المراجع الفارسنة والعربية وغيرها أصغر من هذه الوحصدة فى التنظيم 
الفارسى والسلك نيا تقاول الكردوس فى الحش العربى وقوتنه بين +٠ه‏ الى 
|٠٠٠٠‏ مصائل ٠‏ 


ثانيا ب الجيش العربى 
كراديس يقودها رؤساؤها وهم رؤساء القائل أو أبطالهم فى القمادة والقتال 
وهم من نفس العشيرة التى تتألف منها الكراديس * فلما تحشدت القوات 
العربمة فى القادسية أمر الخلفة عمر بنالخطاب قائد قواته سعد بنأبىوقاص 
باجراء ننظ.م جديد فكان أول تنظيم فى اليش حدث فى عصر الاسللاه7؟؟) 
5 الكردوس وحدة القتال ذ من لين العربى للمشاة وكانت قوة 
الكردوس تتراوح دين يات الى * ٠‏ رحل بقوده احد القادة الشجعان من 
ذوى الخبرة فى الحرب »2 ويقايله انوي فى تنظيم الجيوش الحديث 
الكتببة ب وحدة القتال للخيالة فى الحيشس العربى وقوتها تتراوح 
بس ٠‏ دة الى ٠٠٠١‏ مقاتل فارس بقيادة أحد الفرسان المشهورين بالشحاعة 
وحصافة ال راق 9 كت الاسم ف فى تنظيم الخبالة فى العصر الحددث ٠‏ 
(515) راجع معظم المصادر التاردخية بهذا الملصوص 
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كول امو" "كل الرة مض لهال فرينا و كا يمن امزاة الأغشان كينا 
كان ذلك سائدا آيام الرسول صلى الله عليه وسلم فكان بامرة كل من أمراء 
الاعشار غشمرة عرفاء و كان يقودامراء الاعشار امراء انتعسة ( أمرو الوحدات 

فى التنظم فى العصر الحديث ) ٠‏ وبذلك أصبح العرفاء يقودون الخلنة 
الرئسمة فى القتال ( الحضيرة ) ٠‏ أما إمراء الاعثدار فمقودون قوة لا تقل 
عن مائة مقائل هم يقابلون امراء السسمرايا <الما > اما امراء التعبسة فانهم 
بقابلون امراء الوحدات فى العصر الحديث .وهؤلاء كان بامكانهم القنام 
بالاعمال بصورة مستقلة فى القتال ٠‏ وقد استهدف سعد بن أبى وقاص أن 
تكون الكتائب والكرادس فى جشى القادسة من قملة وإاحدة فحءل كل 
قسلة بكتائب ومطاط ةم كان مزود سأر امه جاور وناو سر أن 
لا يأنى نقص من قملها بضر اش العربى لان ذلك يضمر ,سمعة الكشسة 
اولا ويضر بسمعة القسلة بأجمعها ثائما عدا أن ذلك قد يسيب تكنة للجيش 
العربى المسلم ٠‏ 

غير أن محاذير هذا التنظيم ( جعل ابناء القبلة الواححدة يؤلفون كنا 

خاصة بها ) انه اذا ازدادت الخسائر لاحدى الكتائب ولم يشسمر من الرجال 
من أبناء القسلة وحدها لتعويض النقص اللخادلل سس مشاكل لقائد الكتسة 
فششقى الكتسة ناقصة الموجود » وقد لاقى اش العربى بعض هذه الشاكل 
فى الكتائب المنظمة من منطقه واحدة » غير أن محذدورها هذا يمكن مءالحته 
بتنسيب واجبات للكنية تتناسب مع موجودها ء على أن الحذور الكبير هو 
عدم وجود قائد منها لمقودها ولكن ذلك كانت تعالحه فكرة الشعور بالواجب 
كما يظهر لنا من دراسة التاريخ الاسلامى والمعارك فقد كاأنو! يتواهصون فى 
الحرب ويتركون حمية الاوغاد التى ان عمت جشا من اوش فشل فى 
الحرب بوان القبادة العامة فى المدينة المنورة كانت اتقى خير القادة لتسلمهم 
قادة القوات فى المعارك هذا عدا أن العرب يشعرون أن النصير هو الهدف 
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الرئسى فى المعارك وهم يقاتلون به » فلذلك لا مانع لدى أحدهم أن يكون 
بامرة أى قائد قدير ومن أب قسلة كانت بوقد سدق لهم أن ساروا الى حرب 
الروم إقادة أسامة بن زيد » وان الآية الكريمة فى القرآن الكريم ( انما 
المؤمنون اخوة ) كانت دستورهم 


تسليح اجن العربى 

اما تسليح الجند العربى غبالرغم من تبسر السلاح لدى العرب فبى 
معركة القادسية فلم يكن كالتسليح الفارسى ( وسيرد ذلك فى المقارنة بين 
السيلاحين ) واغلس الاسلحة كانت 

-السبوف ‏ وهى السلاح الرئسى فى معركة القادسية ٠‏ 

٠‏ .الرماح على انواعها ‏ الرماح الطويلة والفصيرة والمزراق ويسلح 
بها الخالة والمشاة كل حسب واجاته ٠‏ 

القوس والنبال ‏ وقد كان العرب يصنعونها ويعرفون استعمالها » 
حتى ان سعد بن ابى وقاص كان سرى الششل قبل الاسيلام ٠‏ 
الامور الادارية 

لم .يغب عن القيادة العربية فى المدينة ما يحتاجه الحجيش من القضانا 
الادارية ولذلك لم يتركها الخليفة على قاد الجبش فارسل الاطباء لمداواة 
الجرحى والمرضى > كما كانت النساء يمرضنهم فقد كن يجاهدن فى مسيل 
الله بعملهن هذا كما كن سقين الماء ويهيئن الطعام للمجاهدين ٠‏ 

اما القضاء فقد عين من .يقوم بواجبانه فى الجبش ولم ,ترك ذلك على 
القائد الذى يثقل ذلك عليه وعين آخر للاقباض ( حصة ببت المال من الغنائم 
الخمس ) وقد كان فى زمن الخليفة الاول يقوم بهذا الواجب قاد اليش 
نفسه » ولاشك فان تشغال القاقد بهذه الامور تلهيه عن واجانه الرئسسسة 
فى القادة ٠‏ 

كما عين المترجمين والكتاب لتدورين الاعمال وتسهمل الانصال بالاعداء » 
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و بالطبع فان هذا كان شحة الحاجة والضرورة التى تظهر فى حنه » ولكن 
انشىء المهم فى نظرنا هو وضع الحل المناسب لكل قضة تصادفها القواتوعدم 
ترك الامور على وضعها مما يدل على 'ثقافة واسعة الامر الذى أمن سير الامور 
ون تحبين :الى احسن ٠»‏ 

كما عبن الخليفة داعية ومرشدين للحند لتفهيمهم !مور دينهم ودناهم> 
وبذلك حافظ العرب على الروح الوئثاب فى الحش نحو العزة والمحد وامنوا 
معنوية عالية فى مقائلة العدو » فكان على القضاء عبد الرحمن بن ربعة 
الاهلى ذو النور وجعل الله الاقئاض وقسمة الفىء وكان داعتهم ومرشدهم 
لمان الفارسن” + 

وكان للترجمة هلال الهحرى ٠‏ 

وكان للكتابة زياد بن ابى سفيان 7*") 

وهكذا عالج العرب الامور الادارية لجبوشهم بالنسبة لظروفهم انخاصة 
بهم وبالنسبة الى عصرهم > فكان عملهم يدل على اهميتها لديهم فهى من الأمور 
المهمة وهى من اسس الحرب التى لم ينتبه اليها القادة العسكريون من بعدهم 
ولم يعتبروها من اسس الحرب الرئيسية حتى نهاية الحرب العالمة الثاية فى 
سنة 198 ١19168‏ م ) : 

ولم يكن العرب لبمتازوا على الفرس فى القضايا الادارية فهم يتساوون 
معهم ان لم يكن الفرس يتفوقون بها على العرب ٠‏ 

وكان على القائد العربى ان يعالج امور الاعاشة للجيش وكم من مرة 
اغار على السواد لتأمين مواد الاعاشة وخاصة اللحم ( وقد كان هذا الاسلوب 
متعارفا لما مضى فى ذلك العصر ) بين الحبوش والشعوب المتحاربة وخاصة 
ان تعداد الجبيش العربى كان (٠*هرم”)‏ رجل علاوة على عوائلهم ومواشيهم 
وخولهم فكان لزاما على القيادة العربية ان تقوم بالغارات لتحصل على الطعام ٠‏ 


(5؟) راجع الطبرى ج 5 ص /ا/ : 
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وقداحتاط قادة المش العربى فهنواً مقادير كافية منالخنطة والشعيروالتمر 
والحصوب الاخرى سوى اللحوم التى كانوا بحاجة اليها وقد كانت بعض 
غارانهم تستهدف ذلك خاصة فكانوا يسمون الايام التى يغيرون بها اسم 
اللحوم > شوم الاباقز (. كنابة عن جلب البقر فى ذلك اليوم ) .ويوم الحيتان 
( كنابة عن السمك ) © ولم يغفل الخيفة فى المدينة هذه الناحية المهمة فى 
الحش فاخد برسل الغلم والجزور البهم من الحزيرة » وبهذا اصمحالعرب 
اول مناستخدم قواعد التموين للحش 4وهذا ماجعل المندى العربى ,شعر 
بان الخلافة لايشغلها شاغل عن تامين احشاجاته وما يتطلبه وهذا مأ يرفع 
معنويات الحندى المقاتل اكثر من اى عمل آخر » وقد اشه نابلون الى هذه 
الناحبة بعد عمر بن السخطاب بثلائة عشر قرنا فقال ( الجندى يزحف على 
بطله)٠‏ 
مقارنات 

لم .برد فى المراجع التاريخية عن استخدام الاسلحة الثقلية لدى 
الجبشين المحتر بين » سوى استخدام الفرس للفيل فى مقائلة العرب موالسلاح 
الرئسى فى القتال كان السيف والرمح والنئل ولايعزب عن بالنا ان المعركة 
كانت غير مستقرة ( كالهجوم على الحصون والدفاع عنها ) فلا تتطلب 
الاسلحة الثقبلة فقد كانت هجمات متتالية من قل كل من الخصمين على 
الآخر > وقد كان الفرس والعرب ماهرين فى استخدام السوف فى القتال 
واستعمال الرماح بصورة جيدة لكلا الجندين »> ومما يدل على مهارة العرب 
فى استعمال السيوف كثرة اسماء السيف لديهم » وكانت السيوف لها طول 
وثقل أكثر من السيوف والرماح الستعملة فى العصر الحديث ٠‏ 

اما الرماح فقد كان سلغ طول قسم منها خمسة وعشرين قدما وهى 
تستعمل للمقائلة الفبلة ويتسلح بها صاف اللخالة ومستعملة لدى الجصشين 
بمهارة ٠‏ 


0010) 


أما الرماح القصيرة فلخ طولها سنية الى النسئعة اقدام وكانت مد عيلة 
لدى الحشين وؤهى سالا ح المئشاة وقد تستعمل للرعى على العدو من مسافة 
قرسةء. 

اما الندل فقد برع الفرس بالاصابة بها بصورة دققة وكانت تسالهم 
اقوى من سال العرب حتى انهم كانوا يستهزؤن ,نبال العرب وريقولون عنها 
( دوك دوك ) اى مغازل وقد بكوان ضخامة سال الفرس احدى العوامل فى 
ضعءعف الضربة لها ء واذا كان ذلك فالعرب يتفوةون فى صنع النبال علهم » 
وشهادة الفرس بان النال العربية كانت 'نهتك الترس القوية من تروسهم 
دلبلا على قوة ضربتها'' "© ٠‏ 


تنظيم القبادة 

وقد كان تنظيم الجيش الفارسى على شكل كراديس ( كتائب ) شابههم 
بها العرب وان كان الفرس قد برعوا فى قادة الكراديس واستخدامها » فأن 
العرب قد انتصروا عليهم فى معركة ذى قار وكان تنظيم قواتهم على شكل 
كراديس فللعرب خبرة كبيرة فى قبادة الكراديس كما انهم باشتباكهم فى 
القنال ضد الرومان والفرس قد اكتسسوا خمرة واسالبب اخرى امكنهم بها 
من الانتصار عليهم » وعلى هذا يكون الفرس والعرب متكافئين فى استخدام 
القطعات وفى شادتها كما انهما متكافئين فى انواع السلاح غير ان تسليح 
الفرس اكثر من تسليح العرب ٠‏ 
الخيل والفيل 

استخدم الفرس فى مقائلة العرب الفبل الذى كان يفرق صفوفهم 
وسنت فواتهم قهم يتفوفون به على العرب 3 وكان الفيل هو العنصر المدرع 
فهو .يفوم مقام الدبابات فى عصر نا الحديث 6 وهو حصن 4 متحرك 
.يحلس عل ظهره الرماة والمقاتلون الفرس وهم بامان من سيوف العهرب 
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ورماحهم والفيل نفسه مقائل جبار ضد الخيل وقد رآينا تأثيره على العرب 
فى معركة الحسر » وخاصة انْ طسعة الخبل أن تنفر من كل شبح لم تكن 
متعودة على رؤيته » ولهذا كانت الخل العربمة تنفر منه فى المعركة فتسبب 
تطور القتال فى صالح الفرس وعلى هذا وجب على القائد العربى إن يفكرفى 
اتبخاذ التدابير لمعالحة الفملة وتدميرها واخراجها من المعركة7" "2 , 

اما الخول لدى الحيشين فقد كانت من الخول الممتازة فقد امتلك 
الفرس من الخيل العرببة بتتيجة اتصالهم بالعرب » غير ان خيول العرب اقدر 
على تحمل العطش والجوع من الخول الفارسسة التى كانت متعودة على وفرة 
لماء والطعام وذلك نتيجة جدب المنطقة إلتى كان العرب .يعيشون بها فهسى 
كفارسها العربى الذى يغالب الصحراء على الجوع والعطش بالرغم من ان 
العربى كان يعتنى بفرسه وكان يفضل ان يست هو واطفالة على الطوى ليطعمها 
طعامهم ان لم إبحد مابقتها به ٠‏ 

ولكن بالرغم من هذا الامثياز لخبول العرب فلم يكن العرب يتفوقون 
على الفرس فى الخيل كما تفوقوا على الرومان » اذ انه لم ,يرد ان الفرس 
قد درعوا الفرس كما درعها الرومان لوجود الفيل لديهم > ولهذا فقد 
حافظوا على سرعة الحركة لدى الخيالة فأفادتهم فى اثناء التتال فى 

0 


القلدسسية 


0. 


الدروع والجنود 

كان الجندى الفازسى بلس الدروع من الحديد ومن الزرد ولديهم 
لزه م اده بينها كانف ادرو ورلةد لد القرت دق السيحث 
استخدموا الحريد بدل الدرع كما ان فسما منهم لا.يرعب فى الدرع لانه 
يحدد حر كته اثناء القتال » اما التروس لدى العرب فقد كانت من الحلود وهى 


)2 راجع هجوم القعقاع على قلب الجيس الفارسى وهجوم الخيالة 
الفرس المقابل لرده 9 
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أخف من التروس التى لدى الفرس ٠‏ 

اما طعام الحنود فقد كان العربى يكتفى 0 قليلة من التمر .والدقيق» 
سلما ييحتاج ا ممأ ,بحتاجه غريمه العربى > فلذلك 
كانت مشاكل التموين فى الحشش العربى اقل مما فى الحش الفارسى 

وان ا دن ارو واد يموع مق فرق امسق الاين ب 
فلا زال بشكو نقصا كبيرا فى تسليحه وتجهيزه بالنسبة الى تسليح وتجهيز 
الجندى الفارسى الذى “تصرف عليه الدولة الساسانة اكثر مما بصسرف 
الجندى العربى على نفسه » ولا شك إن التنظم فى الحيش الساسانى كا 
اقدم من تنظيم الجيش العربى الاسلامى الحديث فلا زال التفوق لدى 
الفرس » بالرغم من الغنائم التى حصل عليها العرب فى المعارك السابقة ٠‏ 
المعنويبات 

يقائل العر عر بى فى صدم ر الاسلام لاحدى الحسنيين ( ظهور او شهادة ) 
اى انه بقائل .وهو معتقد انه ان انتصر فهو يضمن الدنسا والاخرة وان قثل 
فقد داز بالاخرة » وفى كلا الحالتين فهو غير خسران »> وقد كان القادة فى 
المدينة المنورة والجزيرة العرية يفهمون الناس ذلك ويربونهم على علو 
الهمة والاستشهاد فى سل الله » كما افهم الجند انهم لايقانلون عدوهم بعدد 
ولا كثرة » انما يقانلون بالنصر > كما اوضح ذلك الامام على بن ابى طالب 
لابى بكر الصدديق الخلفة الاول عندما طلب القادة العرب النحدة منه فسل 
معركة اليرموك فقال له « اننا لم نكن نقاتل فيما مضى بالكثرة » انما كنا 
نقائل بالنصر » حتى صارت هذه الفكرة عقيدة ثابتة لدى العرب المسلمين 
حندا وقادة ٠‏ 

كما ان اهتمام القادة فى المدرنة بابناء المقاتلين وعواملهم واعطائهم 
احشاجاتهم من بت المال ( خزينة الدولة ) جعل الجندى العربى لابفكر بأمر 
معيشة من سسقى بعده من الذين يعيلهم ان هو قتل فى المعركة > فان ضمان 
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الدولة كان كافيا » والرجال المسؤلون كانوا امناء يسهرون على مصالحالافراد 
ورائدهم تأمين العدل بينالناس» ولس هنانك تفضصل بعض على بعضآخر 
الا بالاعمال » فلس هنالك استغلال للنفوذ والجميع متساوون فى الحقوق 
بعملون بما أكير به القران الكريم » واعتفاد الخد بأنهم يقائلون وهم على 
0 رفع معنو باهم كثيرا » يضاف الى ذلك العهماء المستحكم بين الفرس 
والعرب منذ القدم ذلك العداء الذى تحلى فى عهد النعسان بن المنذر واسفر 
عن معر له كوم دى فار ٠‏ 

هذه عوامل اجتمعت كلها فرفعت معذويات المقائلين العرب وشحعتهم 
عل الاندواع فى المعارك ضد الفرس والتضححه بانفسهم » هذا الى اعتقادهم 
الازم بان الله جل جلاله لابد أن بنجز وعده لهم بالنصر ان هم اخلصوا 
الننات 6 وذ رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم قد وعدهم الل 660 
فلغت معنويات الجنسه العربى ان اخذ الجنود ارون فى قتل عدوهم 

ولا نغفل ان نذكر العرب فى قترة التفرق والضعف كانوا يسمون 
الغفرس والروم )0 الغفر س الاسد والروم الاسد ( اما الوم وقد تحرا فتمان 
العرب على الفرس والروم اصحت ( ربعة الاسد ) لان هده القسله 
اشتهرت بشدتها على الفرس وهكذا تغير الحال بعد ان اجتمعت العرب 
وتوحدت على راية واحدة ( واذكروا نعمة الله علكم اذ كلتم اعداء فأئف 
بان قلوبكم »+ ٠‏ ؟»*» الآنة ( 

اما الحندى الفارمى فكان بقائل عن مجد الامسراطورية الساساسة 
ويستمست فى المحافظة علها غير ان مصلحة الفرد الفارسى غير مصلحة 

(9؟) ان سبب معركة ذى قار الحقيقى هو رغبة الفرس فى حكم 
العراق حكما مباشرا لمحاربة الفكرة العر بية التى كانت تنتشر فى ذلك الوقت» 
وسيصدر لنا كتابا عن معركة ذى قار نشرح ذلك به شرحا وافيا 1 


(2)6 راجع معركة الخندق فى جميع المصادر التاريخية المعنية بسيرة 
الرسول ( صلعم ) 


)0/( 


الفرد العربى فى القتال » فالعربى يقائل وهو مطمئن الى ان مصلحته تقضى 
ذلك بالنسبة الى المياة الصعبة فى الزيرة العرببة » وان الجسيرات كرف 
التراب فى العراق وعليه ان .يضمن مستقدل الاجبال المقبلة بالاضافة الى 
العوامل السالفة الذكر سنما مصلحة الفرد الفارسى غير مضمونة فاناستغلال 
الطقات العشا فى الشعب واستغلال الدهاقين للفلاحين كان كبيرا » وان 
ذوى النفوذ والاقطاععين كانوا ينظرون الى مصالهم الخاصة بالدرحة الاولى 
قل مصلحة الدولة والشعب > وكانت الضرائب كييرة على الفلاح والكاسب 
الذى كان ملكا للمتنفذين وهم مستعبدين له ولإنائه » وغير مخلصين 
لدولتهم » فاصح الحسش غير قادر على تست دعائم الملك المتداعى رغم قوته 
التى بتفوق بها على العرب » اذ ان هنالك انفصالا يكاد يكون ناما بين حكام 
الدولة وبين الشعب ولهذا لم يكن هنالك اخلاص لدى الفرد كمثيله لدى 
الفرد فى الدولة العربية الناشثة» هذا مع العلم ان اتفاقالفرس على .بردجرد 
الملك قد خفف يرا من تفرق الامراء » غير ان هذا جاء متأخرا وان الملك 
كان بدا عن مساسة الدولة » فلذلك لا بد أن يؤثر عليه المقربون اله 
فى توجبه الامور بالنسبة الى مصالحهم » ( وقد رأينا كيف اجبر رستم على 
الحرب وهو قائد القوات بخطة غير خطته ) فتقدم قادة الفرس الى المعركة 
وهم مدفوعين الها دفعا كما بتضح ذلك من كتاب رستم الى اخبه والذى 
هو « اما بعد » فرموا حصونكم واعدوا واستعدوا » فكأنكم بالعرب قد 
وردوا بلادكم » وقارعوكم عن ارضكم وانائكم » وقد كان من رابى 
مدافعتهم ومطاولتهم حتى تعود سعودهم نحوسا ع فان السمكة قد كدرت 
الماء وان التعاثم هد حسنت »> والزهرة قد حسنت واعش د المزان > وقد 
ذهب بهرام ولا ارى هؤلاء القوم الا سبفلهرون علسا وستولون على ما 
يننا » :وان اعد ما رأيت. :أن اللك قال لتسيرن الك او لأسيرن 0 


)5١(‏ الطبرى ج 5 ص /3 وما بعدها 


)0/5( 


وهذا الكئان خير ما نوصف به حالة الدولة الفارسة فهو صادر عن 
قاد القوات وربذكر به اوضاع الفرس والاختلافات هما نهم بصورة 
واضحة لا 'نحتاج الى شرح طويل ٠‏ 

على ان القادة الفرس لا زالوا يعتقدون ان العرب إنما دفعتهم الهاجة 
وحدها للفتتح « وكان رستم نفسه يعتقد أن العرب صاد فتهم غرة من فارس 
فتشجعوا على مهاجمتها(' *؟ علاوة على ان هذا القائد الكير فى الدولة 
الفارسسة كان شه 5 ولا هلم كثيرا للعرب» ويتحلى ار هذا فى ممحاو رنه 
للملك يزدجرد > فهو نظن ان لا قائد قتصدن فى فارس غيره وان العرب 
تهاب الغفرس اناما وجوده 3 وان وادا تكون نفسمته اكتفسية ر سدم نه 
كبر لا بد ان يعلوه عدوه بالرغم منه فان لم يكن ذلك لكير فه فهو ضعف 
ف وادة الفرس وانا تعتقد أن الفكرة الاولى هى الصعصحة ٠‏ 

و بالطبع يكون الحش الذى يبحمل قادته هذه النفسية ويفكرون بهذه 
الافكار مخذول تجاه العرب الذين يفكر #ادة الرأى فهم فى كل صغيرة 
و كيرة ولا كراثون الامور عل الايام 3 ولا امون عن عبسدوهم مهما كان 
عدا ان العدو هو وريث.الدولة الساسانية وان الاد ,ستسلون فى القتال 
ليضمنوا العيش الكريم لابنائهم واحفادهم بنما يقائل عدوهم وهو مرغم على 
القتال بل وبعال الفرد منهم فى غير مصلحته ٠‏ 
مناطق ال 00 1 للحيث سنن 

جاء فى كتان الخلشفة عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص قائد 
جيش القادسية « ان القادسية باب فارس فى الخاهلية وانها مجمع الابواب 
وهى منزل رعسب خصب دونه فناطر واتهار تتتعه وطلب النه انْ تكون 
مسالحه ( معسكرات قواته ) وتفرقها على الماه بين الححر والمدر على حافات 

9؟51) راجع المناقشة بين رسستم وبرزدحرد والامثت ال المضروبة عن 
العرب من قبلهما ٠‏ 

0700 


ا ا ا ا ل 10 لون متم ل 11 ع د 


7 


1,ى 
اللو رن 





7 لقذ 30 5 الث ٠‏ العربى والفارسى 


000 


الحجر وحافات المدر » وهذا الامر الذى اصدره الخليفة إلى قائمد قوثت الفتح 
فى العرلاق جعله بوذزع قوانه على مناطق الماه فى فترة التحشد » فنزل سعد 
بمقره فى شراف وهى على بعد مصلين عن واقصة ونزل قسم فى ذى القصة 
وكانت قوات الثنى قد نزلت هذه المنطقة ابضا » وفى شسراف ثلاثة آبار 
كبيرة للماء عمقها اقل من عشسرين قامة ( + 4٠‏ ) مترا وماؤها عذب 
وبها قلب طية الماء يدخلها ماء المطر » ومن شراف إلى القرعاء ؟ مسلا 
ومنها الى المغشئة /ا4 مصلا ومن المغمثة الى القادسسة «م مملا2" *؟ وبين القادسة 
والغيثة عذيب الهجانات وجميع هذه المنازل ها مياه كافية واهم مابحتاجه 
امش فى هذه المناطق هو الماء للخل والمال » وهذه الاازل هى المراحل 
التى قطعها سعد بن ابى وقاص عند تقدمه من شراف الى القادمسة ويظهر 
من المسافات التى بين المناطق ان المرحلة لليوم الواحد كانت تتراوح بين 
«*”ا 7 هم" ميلا *٠‏ 


ولا كان امر الخليفة الى سغد إن ينزل فى الناس فى موضع القادسية 
ون العذت وعد سة اجات 1 0 بهم ويغرب اى بوزعهم على المساه 
الموجودة فر المنطقة » وان ل العذريت .سعد اريعة امال عن القادسية وقد 
وجدنا مكانه عند انجوالنا فى اللنطقة لتحقيق المواقع0* © للقادم من المغيئة 
وكانت المسافة بين العذيب وبين المغنثة +" مملا وهو حد السواد وكانت به 
مسلحة فارسة”* ؟؟ به وبين القادسة يائطان متصلان منهما خضل اما 
عذيب الهجانات قلم نجد مايشير الى موضعه فى المراجع الخغرافة»غير انه لما 
كانت المرحلة للقوات العرببة تتراوح بين 77 ميلا وه” ملا فلا بد ان يكون 





(59) راجع صفة جزيرة العرب ‏ للهمدانى طريق بغداد ‏ الكوفة 
مكة 4 

(55) راجع تحقيقنا اوقع ومنطقة القادسية والخريطلة الرفقة به 
نفس الكتاب ٠»‏ ش 

(55) راجع التنبيه والاشراف ب ص 55 اليعقوبى 


)/( 


هذا ا موضع على بعك سس نراوح بين ١٠‏ الى ١١‏ ممالا فى منطقة تلول ابو عسد 
حالما جنوب عرب الرحيه الخالية وعلى هذا تكون منعلقة تو ربع القوات على 
اكت ل سل الي عثير ميلا » وهى نصف مر حلة للقطعهات »> 
وهذا بع ان القو ات الع فيية كانت فادرة على اسان اك ف المعركة عند 
مهاجمة ١‏ لقوات القارسيه لمدة وحصرة 3 وان العرب كانوا مب معد بن لمعالحة 
ابه حركة مفاجئة من قدل الفرس » لان القسادة العربة قد اخذت التدابير 
لمحافظة إمنة الحش العربى > كما ان غارات السرابا مستمرة لتطهير المنطقة 
من بقايا ام والان للفر س » كما ,لظاهر ذلك فى حادنة مطاردة || لراصدرين 
0 العذيب فقد كان فى الخصن عضنس الراصدين من الفرس 

مراقنة حركات اليش العربى فشاهدهم العرب عندما كانت 0 
الع سه 0 بأتحاه 00 فانهزم الراصدون الفرس 4 « ادوم 
دارسل مفرزة ان بقادة زهرة الى 0 العتيق ( موضم القادسسة 
النوم )57؟؟ كما ازسل رجالا الى الخيرة لاستطلاع خركات وحالة الحيشن 
الفارسى وحالة الاهلين فها > وقد كان لاهل الحيرة عهاد مع العرب على ان 
يدلوهم على حركات العدو » كما انهم كانوا من العرب فلا بد أن يسلوا 
الى اخوانهم وبنى جلدتهم العرب » ولا كان الفرس ام يكتفوا بالسبطرة 
الاسمسة على الحيرة انما ارسلوا حاكما فارسيا علبها > وخاصة بعد حادثة 
النعمان بن الملنذر مع تسرى ملك الفرس قلا بد وان يميل اهلها الى 
العرب للتخله للتخلص من هذا الوضع الى وضع احسن منه وبالاخص انهم قد 

(55) الطبرى ج 5 ص 8,7 . ومن الاشارة تكلمنة القادسية اليوم 
يدل على ان القادسية التى وردت فى المراجع الجمغرافية القديمة مدينة 


راجع تحقيقنا لموقع القادسية فى نفس الكتاب لتطلع على المواقع بصورة 
صحصحة 5 


0) 


خروا معامله العرب لهم وعدلهم ومساواتهم منذ ثلاث سنئين عندما حر رهم . 
خالد. بن الوليد ٠‏ 

وتقع. القادسية بين الخندق والعتيق وان ما عن سار القادسية بحسر 
اخضر في جوف لاح الى الحيرة بين طر بقين فاما احدهما فعلى شاطىء نهر 
بدعى الحضوض يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق والحيرة » وان ماعن 
بمين القادسية الى الولجة فيض من فبوض ميامهم ٠‏ 

وبهذا يكون سعد قد اختار المنطقة الملائمة للقتال من وجهة مصاءحة 
العرب ».لان اجنحتها امنة من كل حركة يقوم بها العدو اذا اراد الاحاطة 
بالحش العر بى من احد الاتحاهات » فالقتال لابد ان يكون جيهويا » والنصر 
لاحد الحيشين الذى مسقاتل بصمر وشات. فى المعركة ٠‏ 

اما المسافة بين القاذمسة والحيرة فكانت ثمانة امال > حمث. ان المسافة 
بين القادسية والكوفة كانت (14) مبلا مبلا تكثر فيها الموانع والكوفة على مسافة 
نه امال ع ب 0ن 

اما الحيش الفارمى فقد اجتمعت قواته فى برس وهو بارض بابل و بقع 
حالنا بين الحلة: والكفل على مسافة ثلائة عشر كلو مترا عن الحلة ويكون 
بمين الطريق بمسافة اربعة كيلو مترات تقريبا ويسمى ( التمرود) حاليا وهو 
من اثار العهد البابلى القديم 6 ومن بعد برس تقدم الحش الفارسى الى الخيرة 
ثم الى السسلحين فبقى بها رستم تهنا للمعركة ويطاول بها ليرغم الغرب على 
التقدم او الاسحاب » غير ان مطاولاته هذه لم تفده شيا لان عمر بن الخطاب 
قد سههم الى ذلك فحق لرستم اقحيف لا كل عزن كندق 4 لتك كسب 
العرب المعركة سوقيا وخسرها الفرس الذين كان عليهم الاسراع فى العمل 
(:5) لم تكن الكوفة موجودة عندما جرت القادسية ء غير ان الجغرافيين 
الاقدمين بدأوا بتدوين المسافات بعد بناء الكوفة: ولذلك وجب دراستها وبهذا. 


يمكن لمن بدرس المراجع ان يستدل على المواقع الحقيقية راجع تحقيق موقع 
القادسية و متطفده) للدر ل 


441 


ويرسلوا فواتهم الى حصن العذيب (منطقة الرحية حالبا جنوب النحجف) لنع 
العرب من احتلاله وللاحتفاظ بمنطقة القادسية المنبعة واجبار العرب علىشول 
المعركة فى المنطقة المنفتحة وبذلك تكون حرية العمل واللاورة للحش 
الفارسى > فان كان رستم مصما فى اسلوب مقائلة العرب بارسال الحبوش 
متتالية وعدم قبول معركة فاصلة بالنسبة الى وضع الدولة الفارسسة فقد اخطأ 
فى عدم الاحتفاظ بالمنطقة الحصينة من بلاده ٠‏ 

ويمكننا ان نعتر هذه المنطقة مشابهة لمنطقة قتال الحش التركى الذ 
كان يقاتل فيها فى الفلاحات تجاه الجيشس البريطائى فى الحرب العالية 
الاولى » فقد كانت منطقة مدعة مستند جناحها على نهر دجلة والاهوارفكانت 
جميع المعارك جنهوية مما سنب خسائر كيرة للجيش الريطانى » وقد 
اضطر النرال مود بعد استلامه القبادة ان يهىء امورا ادارية كبيرة لعبور 
نهر دجلة من دورةشمران لضرب مؤخرة الح ش التر كى للفوز فى المعركةء 
ولو لم تكن قوات الحش التر كى كلبلة وسلاحها غير واف لكانت اللنتسحة 
بغير مصلحة الحجش اللبريطانى انما بصالح الحش التركى ٠‏ 

وادحن نعتقد ان اهمه المنطقة لم تغب عن بال رستم وهو القائد الملحنك 
ولكن العرب قد سبقوه الها وتوقفوا على ابواب منطقة القادسية » نم تقدمت 
مقدمة الحيش الفارسى بقيادة الحالذوس فوصلت الى ظيزن آباد » التى هى 
حصنن ينها رون القامسة مسافة مل واحد 2447 وعلى هذا كون المسافة 
بين المفارز الاماميه للحيشين ميل واحد ٠‏ 

أما رستم فقد ضرب مقره فى الندف 2457 وبذلك تكون المسافة بين 
ابعد قوات الحيشين تقار عشيرة امال ٠‏ 





(564) راجع جزيرة العرب الهمدانى »2 ومسلك الممالك الاصطخرى 
وغيرها من المراجع الجغرافية العربية ٠‏ 
(59) المقصود بكلمة النحف هو مشرفة النحف لا مدينة النحف الحالية 
لانها لم تكن موجودة ٠‏ 
(هم) 


نسائهم وشربوا خمورهم فضحوا واشتكوا الى رستم سيرة جنده فقال « يا 
معشر قارس لقد صدق العربى اليد وقد كان الحنيد الفازسى قد أسسر 
عربما ؤجاوًا به الى رستم فاراد ان يستنطقه بما يستفيد مله فى حربه وهو 
(6601 0 , 

بكو ئى فقال رستم للعربى ما جاء بكم ؟ 

فقال العربى - جتنا نطلب موعود الله 59 ) 

قال وما هو ؟ 

قال العربى --. ارضكم وابناءكم ودماءكم ان ابم ان تسلموا ٠‏ 

فال رستم ‏ فان قتلتم قبل ذلك ؟ 

قال العريى ‏ فى موعود الله » ان من قتل منا هل ذلك إدخله الحلنة 

قال رستم - لقد وضعنا اذا فى ايديكم 9 

قال العربى ‏ وبحك يا رستم ان اعمالكم قد وضعتكم فاسلمكم الله بهاء 
قلا بغر نك ما ترق حولك > فانك أت تحادل الس » انما تحادل القضاء 
والقدر ٠‏ 

مم فخصب ر سدم وأمر بقدل العربى 0 

فلما فتكي اهل فارس من تصرفات الحند الفارسى قال لهم ) ,بأمعشر 
فارس > والله لقد ضدق العربى: والله ما اسلمنا إلا اعمالنا. للعرب ٠.٠.٠٠٠‏ 
ان الله كان بنصر كم على العدو ويمكن لكم فى النلاد بحسن السيرة وككف 
الظلم والوفاء بالعهود والاحسان» فاذا ما تحولتم عن ذلك الى هذه الاعمال 


(50) راجع الطبرى ج 5 ص 448 
)0١(‏ كوثى بين الصويرة والمسيب حاليا وتسمى جبل ابراهيم او حبل 
ابراهيم ٠‏ 000 
(2625 واورثنا كم أارضهم وإنناءهم وديارهم وارضا لم تطأوها 55 
ا 
(05) الطبرى ج نح ص 88: 


فلا ارئ والله الا مغير ما بكم وما انا با من من ان يزع الله سلطانه منكم) 
ثم. عاقت الحند الذرين اساؤًا التصرف ٠‏ 

وهكذا كان سىء الحند الفارمى الى ابناء جلدته وبلده > سنما لاايقترب 
هذه الاعمال العرب مع الموالين منهم > كما انهم بعدون عن الموبقات مم 
اعدائهم » فكرف لا .يفضلهم ابناء الملاد المفتوحة على حكامهم الذين كانوا 
سسا لكل هذا البلاء الذى اصابهم » وكيف بهم وقد عم الفساد الحند الذين 
هم اداة الاصلاح ويسعى لاصلاح ما فسد من الامور > واذا بآداة الاصلاح 
لديهم قد.فسدت فلا يمكن اذا اصلاحها الا بدخول جيشس اجننى الى بلادهم 
لبصلحهم » وقد هأ الله جل جلاله العرب لهذا الواجب »> وجاؤًا حسب 
موعوده الى وعدهم أناه كا فال العربى لرستم . فهم لاا شدرون ولا 
بنقضون عهدا » واذا عاهدوا عهدا وفوا به فلابد لهم ان ينالوا موعود الله 
(واورثناكم ارضهم وديارهم وءهه الآبة ) وما غليهم الا الاحسان الى الناس 
حتى يتمكنوا من اداء واجبهم نحو المشرية والحضارة > ولذلك كان الرؤساء 
لا يتوانون. من اصدار الاوامر والتعشمات الى الحند المقاتل بان لا يخوبوا 
شيئا عامرا > وان لا يؤدوا الناس فى اعمالهم وممتلكاتهم ٠‏ وان يحفظسوا 
اعراضهم > وقد كتب البهم الخليفة عمر بن الخطاب « بان الله انما ينصرهم 
لا لكثرتهم او لسن سلاحهم فهم فى كلا الخالين فى العدد او التسلبح أقل 
من عدوهم » انما ينصزهم الله بحسن الخلق والسيرة الحسنة واجتناب الذنوب 
التى منعهم الله عن ارتكابها والتي لا تتفق واخلاق العرب. وعاداتهم © فانهسم. 
اذا ما تساووا مع غدوهم بها فانهع لا ينتصرون ف«النصر لمن حسنت سيزته : ه. 

وقد كان العمرب يريدون الاستفادة من كل تعمير فى اللاد ولذلك 
فلم بخريوا شيا فها » الامر الذى جعل السكان المحليين يسلوا اليهم ٠‏ 

اما منطقة القتال فقد كانت منحصرة بين الخندق والعشق ولذلك. كان 
يامكان القائد الفارسى ان يتخذ احدى الخطتين التالبتين :- 

الخطة الاولى ‏ مشاغلة الحيش العربى فى منظقة القادسسة » والقام 
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بحركة احاظة واسعة على احد اجنحة العرب او على جناحى جيشس'العرب » 
وقد كانت-المنطقة مساعدة للقيام بمثل هذه الحر كة » غير ان 1 هذه الخطة 
تتطلي التفوق العددى وقد كان الحشش القارمبى بما يقرب من اربعة اضعاف 
العرب او كمه رخصم رمسم على القيام بمثل هذه الجركة » 
وبالاخص إن"الفئلة تساعدهم فى مثل .هذه الخطة اذ كان افكانها أن خشتاغل 
جبهة الحشس العربى » و بالامكان ان تكون ارتال الاحاطة قوية فى كل مكان» 
ومع هذه الامكاننات لم .بطق القائد الفاربى, رستم هذه الخظظلة التى تقع قواته 
بها على خطوط مواصلات العرب ويضطرهم على ترك منطقة القادسبية المبعة 
فقملوا المعركة فى منطقة غير موافقة لهم .* 

الخطة الثائية ب هى الخطة التى اختارها القائد الفسارسئ وتتلخض 
.بالاجتماع.فى منطقة القادسية. ومواجهة العربوجها لوجه بمعارك جيهية وتدمير 


مهم 


ا العربى ومن 39 التقدم الى بلادهم واشغال العرب بانفسهم »> والقتال 
وجها لوجه الذى سسكون فى هذه الخطة يحول العرب قادرين على الااسحاب 
ناما من المنطقة ان انتصر الفرس عليهم ومن ثم .يدوا إلكرة وهذا بغير 
مصلحة الفرس » واذا اراد الفرس ان يقاتلوا العرب في الماد.ية فانهم غير 
قادرين على احتمال ضرواتها مثل العرب » كما ان هذه الخطة تتطلب تنفوا 
بال لتسليح وكان هدا بحانب الغفرس وسسندهم الفبل وهو بمثابة الدروع فى 
العصر الحديث » غير انهم بحاجة الى تربية عسكرية جيدة وضبط جيد » فان 
العجم بالرغم من تسر السلاح والعدد الكبير من الجند والدروع فقد كانت 
الترببة لديهم لا تصل الىالتربمة العسكريية العربية والضضط العربى » كما ان 
الروح المعنوية فى الجيشس العربى كانت اعلى من الروح الموية فى اليش 
الفارسى نشحه عوامل الهدم والتخريب فى الدولة الساسانة 3 وعوامل المناء 
والتعمسر فى الدوله العر ببه » وقد 0 كيف ان العربى الذى فتله رسسمم 
كان على يقين من ان النصر للعرب.٠‏ 

ومن اولنات هذه الحوادث والمنافشات ند دان الحر كات الاوليه ندل 
صراحة على ان النصر اقرب الى العرب من الفرس ولم ببق على القائد 
العربى الا ان ,بحسن التصرف بادارة المعركة لبنتصر * 

الفاوضات 

كانت خطة العرب التقليدية ان لا يسدأوا عدوهم القتال ما ام ينذروه 
اولا وسلوا له مطالسهم وهى الدخول فى الاسلام وله ما لهم وعله مأ عليهم 
وبحوزوه الى غيره » او ان بؤدى الحزية عن بد وهو صاعر فبلشتر الوه الى 
غيره »او القتال والنصر من عند الله .يؤئمه من ببساء من عماده والعاقة للمتقين» 
ولهدا ارسل سعد بن أربى وقاص وفدين الى فادة الفرس احدهما الى المدائن 
والثانى الى غريمه فى القادسية رستم ٠‏ 

رجحم 


الدين لهم قدرة على المناظرة والمنطق مدن لهم هبسة الحند المحارب 
ريرق :290 وقد اتيك الوم اتقدوة كير :8 الناظر ه كي اتيك انراههذا 
كأن .يعرف رجاله بصورة جيدة ويعرف مقدرة كل منهم » وقد كان لقسم كبير 
منهم شأن فىالدولة الاسلامية »كما ان منفارهم أثار دهشة اهل ارس حتى قال 
, عضهم شسهم « ان العشرة منهم تعدل الفا بالهيئة » فلما عقد المجلس سالهم 
برد حرد الملك : 

ما جاء بكم » وما دعاكم الى غزونا والولوغ فى بلادنا ؟ أمن أجل اننا 
اجمعناكم وتشاغلنا عنكم اجتراتم علينا ؟ 

وقد كان هذا السؤال الذى وجهه بزدجرد الى الوفد العربى يعنى ان 
لاقل للعرب بقوة فارس التى هى اقوى منهم » كما انه كان يعنى ان سسب 
الانتصارات التى أحرزها العرب فى المعارك السابقة لست تبحة قوتهم » انما 
كانت شحة لتشاغل الفرس عنهم وان من الخير لهم ان يتركوا ما جاؤًا من 
اجله والرجوع الى الحزيرة العربية قبل إن ننالهم من الفرس ما لايرضونه 
لانفسهم ولاولادهم ٠‏ 

فقام النعمان بن مقرن وكان خطبب الوفد وقال له ان ما جاؤًا النه 
انما هو طلب هداية الناس الى الدين القويم وهو دين الاسلام وهو يطلب 
واحدة من ثلانه نت 

٠ الدخول فى الاسلام ولكم ما لنا وعليكم ما علينا‎ ١ 

؟ ‏ وان ابستم فالجزية ٠‏ 

(55) كان الذين لهم قدرة للمناظرة هم ١‏ النعمان بن مقرن ؟ ‏ بسر 
بن ابى رهم ؟" ‏ حملة بن جوبة الكنانى 5 حنظلة بن الر بيع التميمى ه ‏ 
فرات بن حيان العجلى 57 عدى بن سهيل بن المغيرة بن زرارة بن النباش 

اما الذين لهم منظر ومهابة فهم  ١‏ عطار بن خاجب 5 الاشعث 
بن قيس ”؟ ‏ الحارث بن غسان 5 عاصم بن عمرو 0 عمرو بن معد يكرب 
1 المغيرة بن شعبة لا المعنى بن حارثة اخ المثنى بن حارثة الشيبانى ٠‏ 


00 


وان ابتم فالقتال :٠‏ 

ثم اوضح له انه اذا اجابوا الى الاسلام فيكون الحكم ينهم بموجب 
احكام كثاب الله عزوجل (القران) فقال يزدجرد « انى لا اعلم ان فى الادرض 
أمة كانت اشقى ؤلا اقل عددا » ولا اسوأ ذات بين منكم » قد كنا نوكل بكم 
فرى الضواحى فكفوناكم » لانغزوكم فارس ولا تطمعون ان تقدموا لهم » 
فان كان عدد لحق فلا بغر نكم منا » وان كان الحهد دعاكم فرضنا لكم قوتا 
الى خص.كم واكرمنا وجوهكم وكسوناكم وملكنا عليكم ملكا يرفق بكم » ٠‏ 

وكان جواب يزدجرد هذا يشبه جواب من كان كله الى النعمان بن 
النذاو ملك الجر علدا لكر بال 5500 

فان كان لمن سنق منهم عذر يسبب اختلاف العرب وعدم اتفاقهم > فلا 
عذر لقادة"الفرس فى هذا الوقت الذى توحد به جهود العرب بوحدة الاسلام 
.الذى اخرجهم من عنادة الناس والمادة الى عبادة الله عز وجل فطهروا انفسهم 
وحسنت مبرائرهم » اما الفرس فقد ساء ما كانوا يعملون بسلادهم وامتهم »> 
وكان لزاما علمهم ان .يتطلعوا فى الناس ويعرفوا حال العمرب :وخاصة ان 
الجبوش الاسلامية كانت بتصادم مسثمر .بحندهم فشعرفوا تفكيرهم والعقلمة 
التى خرجوا بها على الناس ليعرفوا كنف يتفاوضون معهم ٠‏ 

خطا الفرس 

ان ماتكلم به.يزدجرد كان توضيا .لاسئلته الى الوقد العربي وزادعليه 
الترغيب والترهيب الذى كان قد افتكر انه سيؤئر فى العرب الاشقياء ( كما 
فكر رجاله ) » فلس لنا ولا لاى احد يدرس التاريخ ان يلوم هذا الللك 
الشاب الذى جاء الى الملك وهو بعيد كل المعد عن سياسته فنما كان يفكر 
او. يقوم به من .الاعمال حتى هذا الوقت الذى تجرى فده المفاوضات التى 
مستبعها ما سيؤدى الى زوال الملك الفاربى برمته من ,بده » انما اللوم كل 


(04).راجع العقد الفريد الجزء الثانى وفود النعمان الى كسرى ٠‏ 
1١١‏ 


اللوم على الرجال الذين يقومون باعباء الملك > اولك الذين .بوجهون الامور 
,للملك بالنسية لتأثيرات أمور حماتهم الخاصة والعامة غير مبالين .بما ,يصيب 
أمورهم ودولتهم من مصائب كان بامكاتهم تتحجنها بانباع اسلوب الحكمة وما 
تمليه عليهم مصلحة امتهم وبلادهم ٠‏ فان ملكهم ريرى إن الجوع والحرمان 
هما السبب الذى حمل العرب الى غزو بلادهم » ولذلك إبدى لهم اللبذل 
والعطاء لعلهم .برجعون الى بلادهم وجزربرتهم » ويرى إن يملك عليهم ملكا 
يرفق بهم ناسسا ان اول صفات توحيد الدولة وارسال الحموش لاجل الفتح 
الماة كون يوضوف :و لسن اللدوالة :القن تهون البها ولا مك ان اتمحون 
بأى شعور كان .رجال الدولة الفارسسة يفكرون حتى اهتدوا الى الكل الذى 
ذكره ملكه .بان يعدوا العرب ان يملكوا عليهم ملكا يرفق بهم ولعلهم فكروا 
بارسال احد رجال.دولتهم للكون ملكا للدولة الجديدة > وليس لى منسبيل 
افكر به سوى ان الفرس لم ,بطلعوا حتى الان على حالة العسرب والفكرة 
الجديدة البنى خرجوا بها على العالم بالرغم من المعارك الحامية التى جرت. 
بسنهم وبين العرب بقبادة المثنى بن حارئة وخالد بن الوليد > وأمة هذا شأن 
رجال دولتها والمسؤلين عن سياستها لابد ان .يصبها الفشل فى جميع 
اعنالها ٠‏ 

.فهؤلاء العرب الذين لم ,بجتمعو على رأى منذ عهد بابور » قد خرجوا 
الى .العالم .وهم اقوياء بعقندتهم > اقوياء فى . اتحاد كلمتهم > تركوا الدنيا 
واثرروا :الخباة,الاخرة > فكان .لزاما على. الفرس ان لا يغتروا بما لديهم من 
امكاننات واسعة > .ويدرسوا العرب ليعرفوا بواطن قوتهم و,يصلحوا اخطائهم 
فى ادارة الدولة.» ويعرفوا ان العربى الذى يفاوضهم بحمل.ضمن غمده 
سسفا بتارا وبين ضلوعه قلما قويا وله ايمان لا ,بزعزعه الدهر بكل قونه وهو 
:شر -عليهم مسبتطير لا .يقوون مقاومته ٠‏ 

الم قام المغيرة .بن زرارة بن النناش الاسدى وبعد: ان ابان لهم الحال 


التى كانت عليها العرب قبل ارسال الرسول (محمد صلى الله عليه وسلم) 
وكاف تغيرت نلك الحال قال : « اختر ان شت الجزيية عن بد وانت صاغر 
وان شت فالسيف » او سام فتنحي نفسك 6ه 

فلما رأى يزدجرد.ان لا فائدة من مفاوضة الوقد » وان طليهم لحد 
ثلاث. (الاسلام او الحزية او القتال قال لهم « إرجعوا الوصاحكم فاعلموه 
انى مرسل اللكم رستما حتى يدفيكم ويدفيه فى اخندق القادسة > وينكل به 
وبكم من بعد > ثم اورده بلادكم حتى اشغلكم فى انفسكم باشد مما نالكم 
من سابور » وامر بوقر من تراب وضعه على رأس الوفد العربى لاهانته بعد 
ما يس من اقناعهم » فحمل التراب عاصم بن عمرو بصفته رمس الوفقد 
متطوعا عن جماعته اللاقين » ولكن العرب استشروا بذلك » بان اعشروا هذا 
الذى حملوه هو مقاليد الحكم سلمها يزدجرد الهم ٠‏ 319*) 

وبعد ان خرج الوفد العربى قال يزدجرد لقومه « ما كنت ارى ان فى 
' العرب مثل رجال رأبتهم دخلوا على وما انتم باعقل منهم »> ولا احسن جوايا 
منهم ٠؟‏ » 

وهكذا فشلت المفاوضات بين سعد بن ابى وقاص وبين يزدجرد » 
لنمسك الطرف العربى بمطالبه وعدم صول شروطهم من قبل الفرس وعلى 
رأسهم يزدجرد وبطاته التى لا تنظر الا الى مصالحها فقط > غير ملتفتة الى 
مصلحة شعهم > وان كنا نعذرهم فيما مضى فلا عذر لهم النوم الا انهم ورانوا 
الامراطورية الساسانية العظمة » ويصعب عليهم ان ,يتركوا هذا الارث 
العظيم قلسن اذا ينهم غير السيف حكما > والارض لله براثها عباده الصالحون» 

اما الوفد الثانى فقد ارسله سعد الى رستم قائد الحشى الفارسى فى 


(51) راجع الطبرى ج: ص 450 » وان صح ماورد فهذا لا يدل على كبر 
فى النفسية الفارسية فحسب لا تؤهل يزدجرد ورجاله فى قيادة امتهم » انما 
تدل على ان يزدجرد كان جاهلا ابسط القواعد فى الحكم والمفاوضات », ولا بد 
ان يزول الملك على ايديهم ٠‏ 


00) 


القادسة > فان رستما بعد ان حشد الحش فى منطقة القتال تقدم الى التق 
واراد استطلاع وضع اليش العربى بنفسه > فساير العتيق نحو خفان حتي 
اتى الى منقطع عسكر العرب المسلمين ثم صعد حتى انتهى الى القنطرة 
(فنطرة العشيق وكان ينزل ببحالها زهرة معو فوته) فوقف على القنطرة ٠‏ 
وبهذا يكون رستم قد استطلع الارض فى منطقة القتال جيدا » وقدر قوة 
المسلمين فى الوهت نفسه > وهذا من اول اعمال القائد ان يقوم باستطلاع 
المنطقة ومعرفة اكثر ما يمكن من المعلومات عن عدوه الذى يقائله » فان كان 
لايعرف عن الارض والعدو جبدا فلس له أمل بغير الخسارة ٠‏ 

ثم ارسل زهرة حتى واثفه فاراد رستم ان .يفاوض العرب على المصالحة 
وفال لزهرة :- 

« انتم جيراننا » وكانت طائفة منكم فى سلطاننا وكنا نحسن جوارهم 
وتكف الاذى عنهم ونوليهم المرافق الكثيرة ونحفظهم من اهل باديتهم» 
فنرعيهم. مراعينا » ونميرهم من بلادنا » ولا نمنعهم التجارة فى شىء من ارضنا 
وقد كان لهم فى ذلك معاش » ٠‏ 

وفى هذا كان رستم يطلب مصاللة العرب او التأثير على معنوياتهم 
بما يذكرهم به من حسن الجوار وفضل الفرس الكبير على العرب بحماية 
بعضهم > وقد 'سى أو تناسى ان الفرس كانوا يسعون انكر الااقبرة عدن 
الجيرة » واغتالوا النعمان بن المنذر وحاربوا النزعة العربسة فكانت معركة ذىقار 
التى انتصر بها العرب على الفرس ٠‏ 

فاجابه زهرة بن عدالله بن فتادة بن حووية الحبوى من بنى تميم 
يدعوه الى احدى شروط الاسلام الثلاث (الاسلام » او الجزربة عن بد وهو 
صاغر » او القتال) ٠‏ 

فلما عاد رستمارسل سعد وفدا اليه ليفاوضه » فاتبع رستم نفس الاسلوب 
الذى اتبعه يزدجرد فى مفاوضاته > فابدى عرضا سخا بالاكساء والاكرام 


اله 


والتموين » ولكن .مطالس.العرب كانت كما هى ٠‏ وهكذا فشِلت المفاوضات 
بين رستم وسعد >.غير ان رستما كان يروم اطالة المفاوضات.مع العرب » الآ 
ان هؤلاء كانوا شعون اسلوبهم الخاص في المفاوضات .وذلك بانهم لا.يطلوا 
المفاوضات مع العدو ا"كثر-من ثلاثة ايام > فامهله الوفد هذه المدة » واجبروه 
بان العرب سوف لا يدأون القتال ما لم ,ستدىء به الفرس انفسهم ٠‏ 

وهكذا لم سق غير القتال حكما ينهم ٠‏ 
.اكناوشات الاولى قبل معركة:القادسية 

بعد ان اجتمع الحيش العربى فى منطقة 'نحشده فى القادسية > باثسر 
سعد بارمنال 'السرايا للمحافظة على التماس بقطعات العدو .وللسسيطرة على 
النقاط المهمة واستطلاع حر كات العدو وتنقلاته ٠‏ 

فلما علم رستم باعمال هذه المفارز ارسل القوات اللازمة لنع صذه 
السرايا.من عملها وقد تمكنت سراييا رستم من التأثير على سرايا سعد فلما علم 
سعد ,بمضايقة العدو لهم انحدهم بعاصم بن عمرو ولم نحد.فى المراجع 
تفاصل وافشة عن هذه السرايا وعن اعمالها سوى بعض الاعمال الفردية ٠‏ 
هذا سبوى السرايا التى كانت ترسل فى انحاء السبواد :لتجمع .ما تسر منالمؤن 
والطعام ٠‏ اما رستما فقد إرسل السرايا ايضا للقيام بنفس الاعمال » وبهذا 
كان 'القائدان شطين. فى ١ارسال‏ السسرايا والدوريات :٠‏ 

اغسى ان وستما :رآى أن لا.قل: لها بالعرن نقد ان تنسرت له الفلسومات 
الكافية عن العرب فقال « ان الله بعضنا » لو ان !هل فارس نركونى اتعظ > أما 
ترون ان النصر قد رقع عنا » وترون الريح مع عدوناء لا تعوم لهم 5 قعل 
.ولا.منطق » ثم.هم يزيدون مغالبة بالبرية » 19*) 

ونرى ان هذه الفكرة التى تجلت فى وول رستم ندل على ان الفرس 


(51) الطسرى ج ص /ا5 وها بعدها ٠٠١‏ 


ةم 


فقدوا كل أمل فى النصر مع العلم.ان الايمان بالنصر هو اول بشائره فاذا فقد 
هذا الايمان زال الاعتماد على النفس فزال النصر ٠.‏ 
أذكاء المعنويات والحماس فى الجند 

كان سعد بن ابى وقاص مريضا ( به عرق النسا او دمامل تمئعه من 
ركوب الخل ) » لذلك بقى فى القصر الذى اتخذه مقرا' له (قادس) ومو 
مشرف على ساحة القتال » وعين خالد بن عرفطة لكي سل اوامره ويشرف 
عل تنف.ذها 3 وكان خالد هذا كالخليفة لسعد لو م يكن سعد شاهدا مشر فا «6 
وبهذا يكون ذالد ضابط ال كو الاقدم لسعد نوم أفى وقاص » ويظهر ان 
سعدا سمح له.باصدار الاوامر اللازمة للقطعات كما يتطليه الموقف اذ لم يكن 
سعد احاطرا! ومششرفا :مما حمل يفطن الئاس >:سشكرون :ذلك وقشون عل 
خالد » قلما سمع سعد بذلك و بخهم على عملهم هذا و شدمهم ومنهم ابومححن 
الثقفى 2*7 فارعوى الناس على انهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ان يطعوا امبرهم ولو كان عبدا حبشيا » وويظهر إن سعدا قد احتجز قسما من 
الذين شغبوا فقال «والله لا يعود: بعدها احد بحس المسلمين عن عدوهم 
وشاعلهم وهم بازائه الا سنت به سنه يبؤخد بها من بعدى » واطلقهم او فسما 
منهم وكتب الى اصحاب الرايات الكتاب.التالى : 

انى قد استخلفت. علكم خالد بن عرفطة > ولس بمنعنى ان أكون 
مكانه الآ.وجعى الذدى .دعو د نى وما بى من. ال حون > فانى مكل عل وجهى 
وشخضئى لكم. باد 3 فاسمعوا له واطبعوا 3 كانه انما يأمركم و ويعمسل 
برأبى » ٠‏ فقرىء على الناس فزادهم خير! وانتهوا الى رايه وقبلوا منه وتحاثوا 

(*) الايشتم الرجال عدا انهم من الحند المحارب + وقد اوصى عمر بن 
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(5) ابن خلدون ب5؟ ص 53559 طبع فصر ٠‏ 


(ن©“:ة). 


ْ ش ش )5 
على السبمع » واجمعوا على عدر سعد والرضا بما صنم يو 


وفى .يوم الاثنين من المحرم سنة ١4‏ هجرية ١:7‏ 
خطسا بعدما ندم على سحن الرجال المقانئلن فى حادث الشغب على خالد شن 
عرفطة فقال « ان الله هو الحق لا شربيك له فى الملك > فال جل 'ناؤه ‏ ولقد 
كشا هن وزو من بعد الذكر إن الارض يرانها عبادى الصالكون ‏ ان هذا 
ميراكم وموعود ربكم وقد اباحها لكم منذ ثلاث حجج »> فانتم تطمعون منها » 
وتأكلون منها » وتقتلون اهلها » وتحوتهم > واتسبونهم » الى هذا النوم > بما 
نال منهم يدل منكم وقد جاءكم منهم هذا الجمع وانتم وجوه 
العرب واعبانهم » وخار كل قسلة » وعز من وراءكم > فان تزهدوا فيالدنما 
وترغبوا فى الاخرة م جمع الله لكم الدنيا والاخرة > ولا يقرب ذلك احد الى 
اجله ان تفشلوا وانهنوا وتضعفوا تذهب ريحكم » وتوبقوا اخرتكم . : 

ثم ارسل -خطباء الناس وذوى النجدة فهم الى الخند ليشجعوهم على 
القتال > فقام عاصم بن عمرو فى المحردة (5') فقال « ان هذه بلاد قد احل 
لكم الله اهلها وانتم تنالوزمنهم منذ ثلاث سنينما لا ينالو زمنكم » وانتم الاعلون» 
والله معكم إن صيرتم وصدقتموهم الضرب والطعن فلكم اموالهم ونساءهمم. 
وابناءهم وبلادهم » وان خرتم وفشلتم ‏ والله لكم من ذلك جار وحافظ ‏ 


(59) هنالك فكرتان فى اعظاء الواجبات الى ضباط الر كن الاولى منها 
هى الصلاحية الح اعطاها سعد الى الك بان يصدر الاواص كما يتطلبه 
الموقف , والثانية هى وجوب مراجعة القائد قبل اصدار الامر ولكل من هاتين 
الخطتين مزايا ومحاذير لسنا بصدد مناقششتها , » غير ان سمعدا اتبع الفكرة 
الاولى ٠‏ 

)٠١(‏ وردت بعض التواريخ عن معر كة القادسية تخالف هذا التاريخ 
ورأينا ان هذا التاريخ اثبت ٠‏ 

)1١(‏ اصحاب الايام هم جميع القوات التى كانت تقاتل منذ ابتداء 
غارات المثنى بقيادته وقيادة خالد بن الوليد حتى معركة القادسية 2» وقد 
فضلهم عمر بن الخطاب فى العطاء على غيرهم كما سيرد ذكره 

(؟16) المجردة ‏ اسم كتيبة عاصم بن عمرو * 


قاف 


لم برق متكم من هذا الجمع باقنة » مخافة ان تعودو عليهم بعائدة هلاك07) 
ال الايام وما منتحكم الله قينا 539 زر ولا ترون ان الارض 
وراءكم ساس 5 قفار » لبس فبها خير ولا وزر يعقل البه ولا يمتنم به اجعلوا 
همكم الآخرة » ٠‏ 

وقال قبس بن هميرة « أيها الناس احم دوا الله على ما هداكم له » 
وأبلاكم » ,يزدكم » واذكروا آلاء الله وارغبوا الله فى عاداته » فان الجنة أو 
الغئمة أمامكم » وانه لس وراء هذا القصسر الا العراء والارض القفر 
والثازات الكقن: »والفلوات ال لا تقطعها الادلة + 

وقال غالب « أحمدوا الله على ما أبلاكم » وسلوه يزدكم » وادعوه 
ا 0 
اذ واللاجالاسن وك اورت عدا د 6 : دمن بعد كم 7 لق 

وقال بسسر بن أبى رهم الحهنى « احمدوا الله وصدقوا قولكم ل 
فقد حمدتم الله غلى ما هداكم له » ووحدتموه © ولا اله غيره » وكسّرتموه » 
وآمنتم بنبه > فلا تموتن الا وأنتم مسلمون » ولا يكونن بأهون علكم من 
الدننا فانها تأتى من تهاون بها » ولا تملوا البها قتهرب منكم لتسل بكم » 
انصروا الله ينصركم ٠‏ » 

وخطب الهذيل الاسدى فقال « يا معثير معد اجعلوا حصوتكم السيوف > 
وكونوا عليهم كالاسود الاجم » وتريدوا لهم ما تريد النمورك وادرعوا العجاج. 
وثقوا بالله » وغضوا الانصار » فاذا كلَّتَ السوف فانها مأموارة فارسلوا عليهم 
الحنادل فانها .يؤذن لها ما لا ,يؤذن للحديد فيه »م » 

وخطيب عاطم بن عمرو « 00 العوين انكم أعبان العرب » وقد 
صمدتم لاعبان العجم وانما تخاطرون بالحنة » ويخاطرون. بالدنيا » فلا يكونن 

(3) ينبههم الى أعمية المعركة فهى اما هلاكهم أو هلاك العدو ٠‏ 


(35) يقصد بالايام المعارك السابقة التى انتصروا بها على الفرس ٠‏ 
(360) حصو نهم :ظهور خبيطهم 1 وعد تهم السيبوف التى الانعصى أمرهم * 


(ةة) 


أحوط منكم على آخرتكم » ولا تتحدثوا! البوم آأمرا تكونون به سينا على 
العرب عدا *© 6 

وقال رسع بن الملاد السعدى 0 5 معشر العرب فانلوا للدين والدما 6 
وسارعوا الى مغفرة من ربكموجنة عرضها السماوات والاردض أعدت للمتقين» 
وان علّم النسطان علىكم الامر > فاذكروا الاخمار عنكم بالمواسم ما دام 
للاخار أهل ٠‏ » 

وقال زر بعى بن عامر د ان الله قد هداكم للاسللام وجمعكم به » وأمركم 
الزيادة وفى الصر الراحه » فعودوا أنفسكم الصر تقنادوه » ولا 'نعودوآا 
أنفسكم الجحزع فتعتادوه ٠‏ » 

وهكذا قام الخطاء العرب بتشجمم الحند المقاتل وتشويقهم الى القتال 
لمنالوا ما ربهم وكانت الخطب “ندور حول النقاط التالية : 

)١(‏ اذا لم ,يكن القتال بصالحهم فسيكون بصالح الغدو وبذلك يكون 
الجزيرة > فهذه الحرب حرب حباة أو موت للامة العربية فلابد من التضحية 
فى القتال لنيل النصر ٠‏ 

(9) انهم ذكروا لهم الحدب والتعحط الذى كانوا يلاقونه فى الزيرة > 
ولا بد لهم من استخلااص موارد المش الرشه لهم ولاولادهم من بعدهم فى 
العراق مدى الدهر »فالعركة تستوجب التضحة الكبرى * 
عذر لهم اليوم وقد هداهم الله الى الاسلام ووحد به جهودهم بعدان كانوا 
أعداء شتل بعصهم بعضأ ٠‏ 

(4) ان الحنة لمن .يموت منهم فى القتال » وقد. عاهدوا الله على هذا » 
فلا بد لهم ان يصدقو فيما عاهدوا الله عليه » فقد اشسترى من المؤمنين أموالهم 


. 


وا نفسهم بأن لهم الحنه وانه جل حجلاله منحرز وعده و ناصر عنده ما دام عنده 


0 


صادقا وصابرا فى البأساء والضراء وحين البأس وليس أفضل لهم من 
هذا اليوم ٠‏ 

(5) ان الفرار عار على الغربى » وان الخسارة عارا لهم ما دام هناك 
من تّحدث بالحوادث وان التارريخ لا برحم الضعيف © فعليهم "أن يصدووا 
اللقاء والضرب فى العدو لنالوا حسن الاحدوثة فى الدننا ويغنموا العراق * 

() وأخيرا فانهم أعبان العرب »> فقد أمر خليفتهم أن برستل ملك 
العرب ليضربوا ملوك العجم وعليهم أن ينتصروا-ويطلبؤا الموت 'لتوهب لهم 
الحناة » وقد .سبقهم أصحاب الايام فى مثارك المثنى وخالد بن الوليد واتتصروا 
على الفرس فى القتال بمواقع عدة » وما.عليهم الا أن يستمروا على نلك 
الروح التي جاءوا بها لينالوا مظللهم ٠‏ 

وهكدًا لم ينرتك الخطاء نقطة أو صفسة إلا ذكروها للحند المقائل 
فازدادت حماستهم للقتال والتضحة ونشسطوا له فتوائقوا وتعاهدوا واهتاجوا 
لكل ما يشنغى 'له ٠‏ 

أما:الفرس فقد كان لديهم من الرجال الذين شجعوا الجنسد للقتال 
وتعاهدوا وتواصوا واقترنوا بالسلاسل » وكان المقترنين منهم ثلاثون الفا ٠‏ 

ولكن هناك فرقا كبيرا بين قتال جند يقائل عن مصالح مملكة يستغلها 
الاقطاعيون وقد 'أساء الحكام اليهم » وبين جند يقاتل لوجه الله يريد الفوز فى 
الحنة التى عرضها السماوات والارض وثشعاره « لا اله.الا الله محمدا رسول 
الله » ويروم نحردير العالم من:"المادية البفيضة البه ويخرج الناس من عسادة 
العاد الى عبادة .الله عز وجل ».ومن تأثير المادة للتخلق بالمثل الانسانية العلا 
التى نادى بها أبناء.القرن العشرين من بعد العرب نثلائة عر قرنا ولكنهم لم 
يطبقوها كما طبقها العرب المسلمون ٠‏ 
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القنال بوم أرماث 


تقدم الجيشس الفارسى 

بعد ان انقطعت المفاوضات تقدم الحيش الفارسى للقتال وأراد عبور 
العتبق من القنطرة فمنعه العرب لانها تحت سيطرتهم وقد غلبوا اليش 
الفارسى عليها » فلذلك أمر رستم بسكز العشيق من محل آخر > فسكر بحيال 
قادس أسفل منها مما بلى عبن شمس » فقضى الفرس لبلة كاملة وهم يسكرون 
.العشق بالتراب والقصب حتى جعلوه طريقا واستتم بعدما ارتفع اللهار من 
الغد » ثم تقدم الحيش الفارمى فعبر العدق وركب رستم وكان مقاتلا ماهرا 
وفارسا قدير! » وقد ركيب فرمه بكامل دروعه من دون أن ,يمس الفرس > 
وبعد أن أخذ الحش الفارمبى بحناحيه والقلب مواضعه » ضربت طبارة رستم 


0 
٠. 
٠ 
. 
© 
لا‎ 
لل‎ 
0" 
٠.٠ 
9. 
ل‎ 
8 


٠. 
نذا‎ 
© ٠ ه‎ 
0 
٠ 
2# ١: 
07 ,. عزاها‎ 





فى القلب وفيه ثمائية عثشر فبلا عليها الصناديق والرجال » وفى المجنتين 
ثمانية وسبعة من الفيلة فأقام الجالنوس ببنه وبين ميمنة ممه والبيرزان ببنه وبين 
ميسرتنه وبقيت القنطرة بين خبلين من خبول المسلمين وخبول المشر كين وبهذا 
تكون الخيالة على جناح الفرس الايمن وعلى جناح المسلمين الاايسر عدا خيالة 
الحجاب بين الجيشين ٠‏ 

ولاجل تأمين المواصلات النامة بين رستم والمدائن وضع الفرس رجلا 
على مسافة الصوت للوصلوا الاخار الى يزدجرد فكان اذا حدث أمر ينقله 
الاول الى الذى يليه ثم الى الآخر ٠0٠٠‏ الخ حتى بصل الخبر الى المدائن 
فتصل الاخار بأسرع وقت * 


الي ال 
. وبعد ان نقدم رستم بدل سعد بن أبى وقاص مواضع بعض القادة فجعل 

زهرة مكان بن السمط وكان زهرة على قنطرة العتبق » كما جعل رستم 
الخالستوين "مكانة الب ككان507؟ وبهذ ايكون القائوان: فد وطبما فى الاناكم 
المخطرة (الرجل الذى يعتمد على مقدرته) فصار زهرة بين عبدالله وش ر حبيل٠‏ 
ثم آمر سعد الطلائع بالطراد أمام الجيش (على الاسلوب المشبع فى ذلك الوقت 
لتشجنع الجند) فصار الخندق وراء المشاة والخالة أمامهم ٠‏ 

أما الفرس فقد صارت الخالة والفيلة أمام الجيش والعتيق وراءهم > 
وبعد صلاة الظهر قرأات سورة الجهاد على المسلمين جريا على العادة وبعد 
قراءتها هدأت النفوس واطمأنت الى وعد الرحمان فكير سعد التكميرة الاولى » 
ثم كبر التكبيرة الثانية » فلما كبر الثالئة نشطت الفرشان من العرب وتقدمت 
لمارزة فرسان العجم ٠‏ 

(13) لم نجد فى المراجع التاريخية تفاصيل تدل على أماكن القادة 


ووحداتهم فى القتال فى كلا الجيشين سوى ما سيتضح من سير الفتال 
وسنئسير اليه فى وقته ٠‏ 


(9ة) 


وقد كان الاسلوب المتبع فى ذلك الوقت أن يبرز الفرسان المبرزون فى 
الخيش القتال لتشجيع المند ومارزة فرسان العدو » للتأثير على معنويانه » 
فكان ممن برز من الجند العربى عمرو بن معديكرب فبرز له أحد أبطال 
الحش الفارسى فاعتنقه عمرو وجلد به الارض وقتله » ثم برز اله آخر 
فاعتنقه عمرو وجاء به الى كتسته وكسر عنقه وثتله فقال للحند العربى « هكذا 


اعملوا واعلموا ان الفارسى اذا فقد قوسه فهو نس ٠:26‏ 


وحرج غالن سْ عدالله الاسدئ وهو بر نحدز : ل 
فد علمت واردة المسائح ذات اللنان والنان الواضح 
٠. ١ . 0 1 2. 5‏ 


رز اليه هرمز من الحيشى الفارسى وهو من الملوك المتوجين تابسيره 
غالب وجاء به الى سعد ثم رجع الى المطاردة » كما خرج عاصم بن عمرو وهو 
نشد 

قد علمت بسضاء صفراء اللسب مثل اللحين اذ تغشاها الذهب 

انى امرؤٌ لا من يعشه السبب>220 مللى.على مثلك ريه العتب 

فطارد رجلا من الفرس فما لبث الفارمى ان انهزم امائه حتى دخل 
الحيش الفارسى واحتمى به واسر عاصم حمل بغل جاء .به الى سعد فاذا هو 
لخاز الملك ومعه طعام سيده فنفله سعد كشة عاصم ٠‏ قلما رأى الفرس 
معنويات. الخش العربي وان الفرسان العرب اخدذوا ,يجندلون فرسانهم > 
ارسلوا ثلائة عشر شلا على الحش.العربى اتحهت باتحاه بحلة ( احدى 
القبائل العربية فى الحيش العربى) واخذت نفتك بها ولم تكن الخولالعرية 
قد تعودت روية الفملة فخافت منها وتفرقت الكتائب ولم يرق سوى المشساة امام 
الفلة » وكادت هذه الحركة من قبل الحش الفارسى ان ؤدى سحلة » 
فارسل سعد الى قسلة اسد ان ساعدوا بحئلة ومن معها من الناس > فتقدمت 


0 


الب كان انه ولف انيري 1159 ويسييال تون خالاك ا وغاللت: بن 
ععدالله » والرسل بن عمرو 24١47‏ فاشروا مقائلة الفيلة حتى اجبروها على 
العدول عن المضى فى مقاتلة بجملة و<ف الضغط عنها » ولا رأى الاشعث 
الي مدن انمد لو فى كزرعه لال وان كىن انف اا در قوذ 
الوم اغنى كل قوم ما يلبهم » وانتم تنضرون من يكفكم ؟ الباس ؟ اشهد انكم 
ما احسنتم اسوة قومكم العرب » فقام اليه عثيرة من قومه فقالوا له « انك 
للؤاننا تحاهدا وتيك الين «الناتن موففاء من ان بخذلنا قوم العرت © واسانا 
اسوتهم » فنهد ونهدوا معه وشد فى القتال فازالوا الذيين أمامهم من امل 
فارس ٠‏ 
فلما رأى الفرس تأئير العرب فى القتال وتوقف الفيلة وانسحاب جندهم 
أمام بجلة واسد وكندة » شدوا فى القتال على العرب بجدهم وكان معهسم 
ذو الاجب ال+الينوس وكانا فى ميمئة الفرس وبهذا تكون قبيلة اسد فى 
ا اليش الاسلامى ونيها يكلا 'وكندة ‏ نيدن القراك البريية أناء 
شدة الفرس ثانا مشرفا حتى كبر سعد التكميرة الرابعة فزحف الحيش العربى 
على الفرس والتحم الجيشان بقتال مرير لم يشاهد كل 00 
قبل » وحملت الفيلة على ميمئة الجيش العربى وعلى ميسرته فذعرت الخيول 
منها واحتحمت عن القتال فقاتل كثير من الفرسان راجلين والخيل لا تقدم 
خشسية الفيل ذلك الحصن الجبار الذى. يقائل مجتمعا وعلى ظهره الرمأة فى 


(51) طليحة المتنبى بعد وفاة الرسول محمد صل الله عليه وسبلم ٠‏ 

(34) قام. طليحة بن. خويلد فى قومه عندما استعرضهم سعد فقال 
« يا عشيرتاه ان المنوه به الموثوق به وان هذا (يعنى سعدا) لو علم أحد 
أحدق باغانة هؤلاء منكم استغاتهم , ابدؤهم الششدة واقدموا عليهم اقدام 
اليوث الحربة فانما سميتم اسدا لتفعلوا فعله » شدوا وتصدوا وؤكروا ولا 
تفروا » لله در ربيعة أى فرى يفرون وان قرن يغنئون . هل يوصل الى مواقفهم, 
فاغنوا عن مواقفكم اعانكم الله , ششدوا عليهم باسم الله » وه كذا كان كل 
رئيس درى قومه اعمال غيرهم الممتازة ليعملوا مثلها ٠‏ 


001) 


مأمن من سيوف العرب ورماحهم * 
تدبير عاصم 

وقد كان سعد على قادس (قصر القادسة) ,يرقب القتال فارسل الى عاصء 
بن عمرو التميمى « يا معشر تميم » الستم اصحاب الابل والخيل ؟ اما عندكم 
لهذه الفبلة من حملة ؟ » 

قالوا بلى والله » ثم نادى عاصم رجالا من قومه رماة واخرون لهم 'ثقافة 
وفال لهم « يا معشر الرماة ذبوا ركبان الفيلة » فاشروا بالرمى على من كان 
فوق ظهورها » وامر اصحاب الثقافة ان يستدبروا الفلة ويقطعوا وضنها » 
فأقبلاصحاب عاصم يقائلون الفيلة ويقطعونوظتها » ويرمونمن كان على ظهورها 
وما زالوا بها حتى قطعوا اظان جميع الفيلة » ورموا البروج من على ظهوزها 
وقتلوا من كان بها من الرماة » فخف الضغط عن المند العربى وعلى قيلة 
اسد واستمر القتال حتى ذهبت هدأة من الليل » فرجم جند الميشين الى 
مواضعهم وتنوقف القتال الى الصباح فلغت خسائر اسد (000) قتيل هذا 
البوم؟ 
نظرة فى خطة رستم 

يظهر من سير القتال هذا الوم ان خطة رستم كانت ان يزيل مسرة 
اليش العربى ويرميها على القلب هم يرمى بالحمشس العربى على المستنقعات 
(فيض اماء الذى عن يمين القادسية الى الولجة) فيعرى ظهر اليش العربى 
ويقطع خط مواصلاته مع الحزيرة العربة فبقضى عليه قضاء ناما » وهذه خطة 
حكيمة اذ ان القتال وجها لوجه أمام الجش العربى لا ,يؤدى الا الى انسحاب 
العرب الى البادية فبطول أمد الحرب ٠‏ 

لكن العرب احمطوا هذه الخطة بقتال مرير فتمكنوا من المحافظة على 
موةفهم بصورة ندعو الى الاعجاب بهم » وبسسالتهم التى ابدوها في مقائلة الفيل 
بالرغم من تفوق عدوهم ٠‏ 

05) 


فقال عمرثو بن شأس الأسدى ء 

لقبينة. غلسة نو سيبك يان اولو الاحلاماذ ذكرواالخلوما 

ؤأنا: النارلون: يكل تسيو ولم نلقه الا هتنا 

الى ان فال :سي 

نفينا فارسا عمباارادت وكانت لآ تحاول ان تريما 

كما ان هذا.القنال دل على نقص فى القنادة العربة > اذ كان على القائد 
العربى ان يعرف هذه الفشلة واسلوب فتالها ويفكر باسالس مقاتلتها ومقاومتها » 
ويدرب الخبل العربمة على عدم النفرة منها فلو لم .يكن عاصم بن عمرو 
التسمى قادرا على ما عمل لما تمكنت القادة العرببة من ابقاف الزحف الفارسى 
تحاه المناح الابسر للجش العربى » فلا يكفى ان يكون القائد شجاعا ؤمؤمنا 
بعقدته أو معتمدا على كفاءة الحند المقائل انما عليه ان. يدرس عدوه من جميع 
الوجوه ويحد الحلول لكل قضية » وقادرا على استغلال المواقف فى مصلحة 
جشه ٠‏ - 
و١‏ :سنيناه 

تزوج سعد بن ابى وفاص سلمى ع المثنى دن حار به الشسانى من 
بعد وفانه » فلما رأت سلمى سدة القتال وتاثير الفرفن: هئ الكتائي العرسة 
صاحت (وا مشاه ولا مثنى للخل الموم) و وكان بحندها سعد بن ١‏ ىه وقاص وقد. 
ضحدر من حال القتال ومن المر دن هلما فلما سمعها تنادى وا مثشساه لطمها على وجهها 
وقال لها « ا.ين المثني من هذه الكنية التى تدور عليها الرحى » .يعنى اسدا 
وعاص اوح 

فقالت ‏ اغيرة وجمنا ؟ 

فقال سعد « والله لا يعذر: نى اليوم احد > ان لم 'نعذرينى وانت اتررين 
ما بى > والناس احق ان لا يعذزونى » سمعها الناس فلما انتصروا لم سق 

الام 


وحق لسلمى ان تقول وا مشاه فالمثنى قد عودها ان لا تراه الا وسط 
الحند يدور في المعركة وريصول وبول ويحبى ميت الرجاء فى النفوس »> 
وهو صاحب الفإرات الاولى وبطل معركة الجسر الذى حمى ظهر المنش 
العربى » فهو مفخرة من مفاخر العرب » وان الجند بحاجة اليه في هذا اليوم 
ولكن سلمى تلفتت فلا تراه وترى سعدا وقد اضر به المرض ٠‏ 
القتال يوم أغواث ووصول القعقاع 

كان الخليفة عمر بن الخطاب قد أمر قائد قواته فى الشام (ابو عسدة 
بن الحجراح) ان يرسل اهل العراق اليه » ويعنى بذلك ارجاع الجند الذى 
جاء مع خالد بن الوليد > فارسل ابو عبيدة ستت الاف فارس بقادة هاشم بن 
عه ب ابي وفاص وعلى مقدمته القعقاع بن عمرو الذى فوز مع خالد بن 





الوليد الى. السام فى كانت يدرك القادسة قد جرت يعد فتح دعقشق هيسن 
واحد » فلما جرى القتال بوم ارماث كانت القوات بطرريقها الى القادسية » 
وما ان انتهى العرب من حمل الجرحى ودفن القتلى من الساحة على الابل وقد 
استلم المرحى النساء للعناية بهم وارسل القتلى الى مدافنهم حتى اقلت مقدمة 
الحشن (النحدة من الشام) فى صسحة الوم الثانى للقتال (يوم اغواث) ٠‏ 

والقعقاع كان قد اشترك مع خالد بن الوليد فى جميع معاركه حتى. الان 
فلابد. له ان انخذ عن استاذه فى فن الحرب © كما انه مقائل ومفكر حتى قال 
فيه ابو بكر الصديق « لا يهزم جيشن فبه مثل هذا » » فلماث ارف على 
القادسية: قسم. جنده الى اقسام. (كل عشرة. من الرجال قسمومع كل قسم راية 
وسبرحهم) فكلما بلغ مد البصر ارسل قسما اخر ووصل مع القسم الاول 
وبشير الحند العربى بالتحدات م اخذت الرايات. تتوارد على القادسية وعددها 
لا ينقطع فارتفعت معنويات الجند العربى » واصبحوا وكأن لم يكن القتال يوم 
ارماث فلما دخل القعقاع الصف قال. « ايها الناس انى قد جتتكم من قوم » 
والله ان لو كانوا مكانكم ثم احسوكم حسدوكم حظوتها وحاولوا ان يطيروا 
بها: دو نكم فاصنعوا كما اصنع. ». ٠‏ 
البععر والفيل. ش 

فندأت المارزات الفردية بين ابطال الحمشين حتى النتصف النهار » وعند 
ذلك. التتحم. الحيسان. وقام. بنوا عم 0 وحملوا عشرة من الرجال على الابل 
وهى مبرقعة وطافوا بها علىالخمل لكى تتعودها ولا تنفر منها » وهذا العمل كان 
يجب ان نقوم. به القمادة العربمة التى لم تجرب به شيئا حتى جاء القعقاع 6 
0 (39) كانت النجدة من الشسام )10٠0(‏ مقاتل منهم (5000) من 
ربيعة و(١٠٠١٠)‏ من أهل اليمن من أل الحجاز وعلى المجنبتين قيس بن هبيرة 
بن عبد يغوث الأرادى ,. ورالهز هاز بن عمرو العجلى وعبلى السناقة أنيس بن. 
عباس وعلى المقدمة القعقاع وبقى خالد بن الوليد فى سورية لان عمر قد 
عزله عن القدادة وابقاه مع ابى عبيدة لانه بحاجة اليه راجع كتاب القائد 


الخالد خالد بن الوليد للمؤلف لمعرفة اسباب عزل خالد عن القيادة ‏ 
طبع بغداد سنة ١900‏ ميلادية ٠‏ 


06) 


فلما التحم الجشان فى القتال خحُرجوا بهذه الأبل المبرقعة الى جيش الفرس 
فجفلت الخبول فى الحش الفارمى منها > فاشتد الفزسان العرب على الفرس 
واشتدوا فى قتل عدوهم ٠‏ 

وهنا نلاحظ ان القعقاع لم يثرك حماية الابل الممرقعة كما فعل الفرس 
عند تقديمهم الفيلة بدون حماية الامر الذى ادى الى تمكن العرب من قطع 
اوظانها » انما وضع الحماية اللازمة لهذه الابل فكانت شدة العرب عل ىالفرس 
فى هذا الوم اشد من تأثير الضلة الفارسية فى .بوم ارماث ايضا > وقد استمر 
القتال فى هذا اليوم حتى انتصف اللمل وقد دعيت ليلة ارماث| لبلة (الهدأة) 
وللة اغواث لبلة السواد والنصف الاول من اللبل دعى السواد ٠‏ وقد قام 
فلب الحبشش العربى بالهحوم على فلب الجبش الفارسى حي كادوا 
أن إضلوا أل سسيجكر ,رست :و بأحمدوة ابنذ 6 وكا الهين 
بجانمهم وقد قتلوا اعلام الحيش الفارسى »> غير أن الفرس لما رأوا 
شدة العرب امروا خالتهم فقامت بهجوم مضاد على خيالة العرب فتسوقف 
الزحف العربى هذا الوم » ونعتقد ان الفرس امروا الخالة بالقام باليجوم 
المقابل (المضاد) اثناء الئل لان خخل الفرس نفرت من الابل المرقعة ولا يعقل 
ان تقبل على الهجوم لو لم يكن الوقت لبلا ٠‏ وبعد تناصف الليل تراجع 
الجشان الى مواقعهما ٠‏ 

ومن سير القتال هذا الوم يظهر لنا ان العرب اتخذوا خطة الهجوم 
عل فلي الحتفىالقارييي الدى آراة ان سير مسر ة ادق لفوت اميه 
والقضاء عليه اذ بذلك ينقسم اليش الفارسى الى قسمين » وفى رأينا ان خطة 
الحش العربى خطة حكيمة فهى اصوب من خطة قائد الجيش الفارسى فى 
البوم السابق اذ ان خطة الفرس تكلف كيرا من الحهود (ان نجحت) لامكان 
دفع الحيش العربى الى منطقة واحدة وتدميره ٠‏ فخطة العرب افون 8 
التحقيق لان المنطقة محاطة بالماه من كل من الحاسين الايمن والابسر ٠‏ 
معذوبات العرب فى أثناء القتال 

ولنا ان نصف بعض اعمال الفرسان العرب فى هذا اليوم لتتصور 


معنويات الحند العربى فى القتال * 

فقد برل القعقاع بن عمروا:ونادى للمراز سرز اليه احد فرسانالفرس 
كاله القعقاع من انت ؟ فقال الفارسى انا بهمن حاذوو به ٠‏ فنادى القعمقاع 
بالثارات اي عسد وسلط واصضحاب | فاحتلدا فقتله القمقاع »ضر ز الله 

ب عبياد وس الجسر فا ع “قبرذ ال 

السرزان واليتدوان من فادة الفرس وانقام الى القعقاع الحارث بن ظبسان من 
الحارث اخو بنى ميم فقتلاهما » وهكذا استمر القعقاع لا ييزز اليه احد من 
قادة الفرس الا وقتله ٠‏ 


اما النساء فقد جمعت امرأة من النخم اولادها الاربع وقالت لهم « انكم 
قد اسلتم هلم تبدلوا وهاجرتم فلم تثربوا ولم تنب بكم البلاد » ولم, تقحمكم 
السنة » ثم جبنم بامكم عجوز كبيرة ووضعتموها بين ايدى اهل فارس » والله 
انكم لينوا رجل واحد كما انكم نوا اعراء واحدة » ما خنت اباكم ولا فضحت 
خالكم » انطلقوا فاشهدوا اول القتال وآخره » فلما انطلقوا من عند امهموهم 
مشتدين للقتال رفعت يديها الى الله تعالى تقول « اللهم ادقع عن بنى » وهكذا 
بلغ الحماس عند النساء درجة كبيرة » وهذه احداهن وهىعحوز تدفعاولادها 
الى القتال مشحعة لهم على الموت 'ندفعها حمتها ونخوتها لدينها ولامتها » لاتطلب 
غير عزة فومها » ثم هى ترفع إبدابها الى الله تعالى ندعوه لبحفظهم > وقد جعلت 
واجب امتها قوق عطفها وحنانها ٠‏ وما احوجنا ونحن فى هذا العصر الى مثل 
هذه التربة الروححة العظيمة لنعد محدا أشاده اسلافنا » وهذا خير مثل للنساء 
فى عصرنا ليعرفن كيف ان نساء العرب كن يربين ابناءهن للقتال والقتلفاخددن 
النصر من العدو اخذا ٠‏ 

وقد استجاب جل جلاله دعاء العحوز قدقع عن ابنائها فاخذ كل منهم 
الفين عند العطاء + وفى السجن كان ابو محجن الثقفى مقيدا في الحديد 
والحرب ندور رحاها فلم يصطير فطلب الى سعد ان ,يطلق سراحه للشترك 
فى القتال فابى علله فقال : . 
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كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا واترك مشدودا على وثاهساأ 
اذا قمت عنانى. الحديد واغلقت مصار بع دونى قد تصم المنادبا 
وقد كنت 1 مال كثير واخوة فقد نر كونى واحدا لا اخا لنا 
ولله عهد لا اخس يميه ده لان فحت ان لا ازور الحوانا 
' فسمعته سلمى زوجة سعد فاعطته (اللقام فرس سعد( "2 فخرج من 

خلف المسلمين وصار بصول ويحول بان الحند والناس متعحيون من هذا 
الفارس وظنوه من فرسان 'نجدة الشام التى لم :تصل بعد > حتى اذا ما انتهى 
من القتال رجم الى محبسه ووضع الخديد فى رجله فذهست سلمى واخضرت 

وقد جرح احد المقائلين في المعركة فشقت بطنه وخرئجت امعاؤه 
فاستعان باحد المقاتلين فردها الى محلها ثم مسك الحرح وتقدم نحو الفرس 
و.بقصد رستما وهو غي ال بجرحه وهو ينشد « ارجو بها من ربنا ثوابا+ 
قد كنت ممن احسن الضرابا » ٠‏ فمات دون بشغته ٠‏ 
ودثيث (جريح) وبلغ قتلى الفرس 01١00(‏ قتيل > وفى صبيحة الوم 
الثانى تمكن العرب من حمل الجرحى وسلموهم الى النساء لمدارانهم > أما 
القتلى فقد احرزوهم وراء ظهورهم > و كان المسؤل عن دفن القتلى صاحب سن 
زيدا٠‏ 

وهكذا مر الوم الثانى للقنال من ريام معر كة القادسية ولم بحر ز!لعرب 
النصر » ولم .يتمكن الفرس من الدفع عن امسراطوريتهم فلا زالت القوات 


م لمع ل ل اس التي 


() فى رواية ان الزبراء زوجة سعد (أم ولده) هى التى أعطته 
الفرس بعد ان عاهدها ان يرجع الى السجن ان كتبت له السلامة ٠‏ 


اسلف 


القفال يوم عماس 

'|ننتهى القنال نوم اغواث ولم نصل النحدات المرسله من الشام بقمادة 
هاشم بن عتبة بن ابى وقاص فلم ينم القعقاع بن عمرو التمسمى ليلته > انما 
ارسل جماعته الذين جاؤًا معه الى المكان الذى 0 به فى ى لبد ا 


زب" المتال يوم عاسس ‏ - 
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8 خا الفرضن ه مق يسم . 





خريطة رقم (ل) 


وامرهم ان يتقدموا الى الناس ماه مائة ومع كل مائة راية فان وصل هاشم 
بقواته. فيها » والا فانهم سيجددون العزائم فى المقائلين العرب باعتبارهم من 
نجدات الشام تدخل معهم الى القتال » وقد كان هذا التدبير لازما لهم فى 
ذلك اليوم لتجديد الهم فى الجند العربى الذى مضى عليه يومان بلباليهاوهو 
في قنال مستميت مع الفرس ولم ينالوا شيا ٠‏ 
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اس القعفاع وفرانسوا 

ستحسن قبل شرح موةف العرب.والفرس ان نقارن بين عمل القعقاع 
بن عمرو العربى وبين عمل القائد فرانسوا الالمانى فى معركة تاننبرغ * فى 
الحرب العالمية الاولى فقد كان الموهف بين الالمان والروس ان الحش الروسى 
منسحب امام الحيش الالمانى القائم بمطاردته » وكان الروس ينسحون خلال 
الغابات » فقام هذا القائد الالمانى بزررع قوات فيلقه على طول الحافات الارجية 
' للغابات فسد جميع مخارجها على الجيش الرومى بدون عللم من قائده 
(هندسغ) فلما همت الكتائب الروسية بالخروج من الغابات صار مصيرها 
الفناء بحراب جنود شلق القائد فرانسوا فصارت هذه الغابات مقبرة اليش 
الرومى فانتحر قالده ٠‏ 

والقعقاع يسحب قواته من المعركة بدون علم من قائده سعد بن ابى 
وقاص » وبذلك ينقص قوة الحش المحارب :لو لفترة وجمزة فهى خطرة 
على الحش العربى الذى يقاتل تجاه جش يتفوق عليه بالعدد والعدة > فان 
كان فرانسوا قام بعمله وعدوه منسحب أمامه ولا خطر. عله الا من استمانة 
هذا العدو فى القتال > فان القعقاع قام بهذا العمل وعدوه لا زال قويا غير 
أنه رأى بثاقب رايه أن هذا العملرضرورى للجيش وتستوجب هذه التضحية» 
فمرحى للقعقاع فقد عرف نقطة الضعف فى قومه فعالجها ليضمن النصر > 
مغر قف ترانشوا تقل لعشت قن عدو* فانكفلها اتضيق التصير 6و كصلا 
العملين مبنى على تقدير دقق للموقف الذى كانا به » وهذا هو وجه الشنه 
بين عمل هذين القائدين وجراتهما وابداعهما الذاتى » فكل منهما عرف نقطة 
حماك الفلا للحواة الكعدر هذا قن .يدي قنالها للق ف عدون فانطذلي 
ولا تكون القبادة الا كمثل هذا » فمرحى للسابق منهما القعقاع بن عمرو 


(*) معركة تاننبرغ بين الالمان والروس تدمر بها (-٠٠ر٠55)‏ جندى 
روسى فى الحرب العالممة الاولل ٠‏ سلئة ١9١5‏ م 8١15م‏ 0 
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الس لاله ين و7 اي 
اثر عمل القعقاع فى القتال 

وقد كان القتال بين العرب والفرس شديدا هذا الوم > فكلما بلسغ 
العرب من الفرس قابل الفرس عملهم باخر أشد منه > وكلما قام الفرس 
بشدة على العرب تأبلهم العرب ,شدة أكبر ويظهر ان شدة العرب على الفرس 
كانت نشيحة وصول جماعات القعقاع بن عمرو التى كلما وصلت جماعة منها 
أحمت مت الرجاء ة فى النفوس فشتدوا على الفرس ويؤيد ما ذهنا اله ما 
أورده الطصرى اذ جاء ( لولا الذى صنع الله للمسلمين بالذى الهم القعقاع فى 
البومين » وأتاح لهم بهاشم كسر ذلك المسلمون) وهذا يعنى ان لوصول 
النجدات الموهومة أثر كبير فى النصر وفى مات المسلمين فى القتال هذا اليوم 
أمام شدة الفرس المتزايدة علبهم » وفى وسعنا ان نقرر ان النصر الذى احرزه 
الغرب فى القادسية كان من نتبجة عمل القمقاع » فرضى الله عن القعقاع وجزاه 
الله عن العرب والمسلمين خير الجزاء » وان كنا لنأمل ذلك منه فهو القائد 
الذى لايهزم مش فيه من مثله كما قال ابو بكر الصديق ٠‏ 
الفيل ثانية 

انزل الفرس الفبل فى هذا الوم في ساحة القتال ووجهوه الى قلب 
الجبشس العربى لتدميره لان قلب اليش العربى يؤثر على قلب اليش الفارسى» 
واننا تعتقد ان القائد الفارسى قد غير خطته فى هذا النوم فى مهاجمة الحش 
العربى فاراد بهجومه على قلب اليش العربى ان يخترق اليش العسربى 
و يفصله الى فسمين لسهل عده تدميره » وهذه خطة معقوله بالنسة لهذا 
الموقف الذى ستند ببه جناحا اش على موانع قوبة غير ان العرب كانوا 

(١لا)‏ لسنا مخطئين ان قلا ان القعقاع تلميذ خالد بن الوليد فقد 
اشترك فى جميع المعارك التى قادها خالد فى العراق وفى الام حتى ارجرعة 
الى العراق ٠‏ 
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صامدين للقتال فى هذه المرة ايضا وقد صار أمام رستم المحنك القعقاعالمهذب 
الذى كان .يعرف كنف يعالج المواقف ويداور بها لمصلحة قومه العرب ٠‏ 

أما سبب عدم تقديم الفيلة فى قتال .بوم اغواث فهو عدم امكان اصلاح 
صناديقها التى تكسرت فى .بوم ارماث وعدم تهيئة غيرها احشاطا » وهذا نقص 
فى القادة الفارسة » اذ كان ,بحب تهنئة صناديق اخرى لاستعمالها عند 
الحاحة ٠‏ 

وقد استفاد الفرس من غلطتهم فى اليوم الاسبق بتقديم الفيل من غير 
حماية له فارسلوا معه جندا .يحمونه للمئعوا وصول العرب الى خاف الفيل 
كما حدث فى الوم الاول وهكذا تقدم اليل محمما من الخلف »> غير ان الفيل 
اذا تقدم معه احد لابكون شرسا في القتال » كما اذا كانا منفردا من غير 
حمابة ٠‏ 

وقد كان للفيل هذا الموم تأثير كير على العرب ايضا وكان يقود الفسلة 
فبلان فيل ابض واخر اجرب فلما تقدم هذان الفيلان تقدمت الفيلة الاخرى 
لذلك طلب سعد الى القعقاع واخبه عاصم ان يعالجا هذين الفيلين ٠‏ وقد 
ارشد الحند الفرس الذين التحقوا بالجش العربى الى اسلوب معالجة الفيل 
فتقدم القعقاع وعاصم الى الفيل الابيض وطعناه فى عينيه برمحين اصمين > 
.وقطعا مشفره » و كذلك تقدم الربيل وحمال من قسلة اسد الى الفيل الاجرب 
وأعمياه وقطعا مشفره » فصار يحول بين الليشين بدون توجيه له فيدفصه 
الفرس بالنخس لمقائلة العرب ويدفعه العرب بالوخز للمقائلة الفرس فرمى 
نفسه بالعتق فشعته الفملة الناقبة وانهزمت من الساحة وبقى الجش الفارسى., 
يقائل. بدون.هذه الحصون المتحركة وتنفس العرب الصعداء » واصبح مجال 
القتال بالسروف مع الحند الفارسى وجها لوجه > والنصر من عند الله يؤنبه 
من يشاء من عباده الصابر.ين ٠‏ 

وهذا نقص فى القيادة الفارسية اخر » اذ انها دربت جميع الفيلة للقتال 
على أن تعقب فلين فقط فلما أعماها العرب فقدت الفلة الاخرى التوجيه » 
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وكان لزاما على الشادة الفارسيه ان تدرب سلة اخرى لقادة الله علنما 


وبعد الظهر (بعد ان مال الظل) زحف المسلمون ,يحميهم الفرسان 
الذرين يقاتلون منذ الصاح الى مقائلة عدوهم ٠‏ وبالرغم من شدة القتال لم 
يتمكن احد من الفريقين من احراز اتنصر فى هذا اليوم » لا الفرس المتفوقين 
فى تسلبحهم وعددهم على العرب الذين كان معظم جندهم غير مسلح تسليحا 
كاقنا » ققد لاف كثير منهم رؤسهم بالانساع وجامهم راذع الرحال (9/ا)وقد 
اعرضوا فشها الحريد لتقوا ضرابات سبوف خصمهم المسلح بالدروع الحديديةء» 
ولا العرب الذين يدفعهم ايمانهم بالنصر رغم قلتهم ٠‏ فاستمر القتال حتى 
الهزيع المتاخر من اللدل » وكانت مخاصة تؤدى الى جناح الحش العسربى 
الايمن » فارسل البها سعد بن ابى وقاص طلبحة وعمرو لحمايتها » فصبر 
الفريقان العرب والفرس على القتال الشديد ولم .يكن يفهم لهم الا الغمائم 
فسميت لبلة الهرير والحق ان كلا الحيشين كانا مستميتين فى القتال هذا يدقع 
عن الدولة الساسانية .وهذا يريد النصر لنشر الاسلام والعدالة والسلام بين 
الناس ٠‏ 
طليحة عند ال مخاضة 
وقد كانت ليلة الهررير اخر لبلة يقاتل بها العرب الفرس فى القادسية 
وقد ارسل سعد طللحة وعمرو الى المخاضة فلما وصلاها لم ,يحدا احدا من 
الفرس بها فطلب طليحة الى صاحبه ان يعبرا المخاضة لمهاجمة الفرس من 
خلفهم » فابى عمرو ذلك.» الا ان يذهب من اسفلها فمرها طلبحة وحده 
وسار من خلف القوات الفارسية حتى صاز :حال المعسكر الذى عمله اليش 


(؟/7ع) النسع ب سير او حبل طويل تشد به الرحال ٠‏ 
البرذعة ‏ كساء يلقى على ظهر الدابة ٠‏ 
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الفارسى لعبور العتيق » فكبر ثملاما مع سريته فارتاع العرب والفرس على السواء 
من عمله هذا اذ لا علم لاحد بما صنع طلبحة » فكف بعضهم عن بعضلمعرفة 
هذا الحادئثئغ ثم عاد طلبحة فاخر سعدا بالخبر فاشرحت صدور العرب ٠‏ 

ومن هذا ,يظهر ان هنالك نقصا فى القنادة العرببة (*/7) » فقد كان 
الواجب عليها ان تستطلع الساحة جبدا في وقت مبكر فلا تتركها ولو كانت 
سررية طلبحة قد وحدت حر كنها مع الجبش العربى وبقوة اكبر لكانت النتيجة 
فى ضالح المسلمين ٠‏ 

كما ان الفرس قد نر كوا هذه المنطقة بدون مراقة » فان اعذر القائد 
العربى باتخاذه التدابير لمراقبة المخاضة > فلا عذر للقائد الفارسى الذى لم 
بنشه الى اهستها » وقد لا .يكون على علم بها ٠‏ وقد يقول احد ان قلة القوات 
العرببة هى السبب فى عدم القيام فى مثل هذه المعركة > ولكتنا نكاد نجزم ان 
لو كان خالد بنالوليد هوالقائد لعر ف كدف يستغلها لاحراز النصر بوق تاسرع* 
على ان عمل طلبحة هذا يدل على شبجة اخرى وهى ان سيطرة القئادة العريية 
كانت ضعفة لنقص فى اصدار الاوامر » فلو كان واجب طلبحة واضحا 
ومحددا له لما قام بعمله هذا ٠‏ أما سعد بن ابى وقاص فقد خاف على السريتين 
التين ارسلهما الى المخاضة فارسل سرية مؤلفة من سسعين فارسا بقادة فس 
بن المكشوح لمعاونتهما وان .يكون تائدهما فلم .برض به عمرو قائدا ققرك 
السرية ورجع الى سعد » ويظهر ان هذه النفسية فى العرب كانت احد العوامل 
التى حملت عمر بن الخطاب على عدم تسلمم قبادة الحند الى الرجال الذين 
ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر ان لايسلموا 
قبادة قوة اكثر من سررية (مائة رجل) ٠‏ 


(1/9) هذا مع العلم ان عمر بن الخطاب اوصى سعدا وجوب معرفة 
الارض جيدا ٠‏ 
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وصف معئويات العرب فى القتال .بوم عماس 

بعد ان وصلت نجدات الشام وقف هاشم بن عتبة بن ابى وقاص فى 
وتحالة و كاودسفه سن بن المكشوح فقال « يا معشسر العرب ان الله قد من علمكم 
بالاسلام واكرمكم بمحمد صلى الله عليه وسلم » فاصحتم بعمة الله إخوانا » 
دعوتكم واحدة وامركم واحد بعد اذ انكم بتعدق بعضكم على بعض عدو الأسد 
ويخلت يل ينا اقطان الاي اضرو الله ينص ركم وتنجزوا من 
الله فتح فارس > فان اخوانكم من أهل الشام قد انجز الله لهم فتح الننسام 
وانتثال القصور الحمر والحصون الحمر ٠‏ 

وقد ابّدات مطاردة الفرسان وبرز الابطال من الحشين » فمن اش 
العربى حمل أبو نور معد يكرب الزيبدى على أحد الفيلة التي تقدمت بازائه 
وفال لقومه : انى حامل على الفيل فلا تدعونى اكثر من جزر جزور » فان 
تأخرتم عنى فقداتم أبا ث, نور » فانى لكم مثل أبى ثور > فان ادر كتمونىو جدتمونى 
وفى .يدى السيف » فحمل على الفيل وعلا:الغبار ومستره عن القوم » فققال 
أصحابه ما تنتظرون ؟ ما أنتم بخلقاء أن تدركوه وان فقدئموه فقد المسلمون 
فارسهم » فحملوا حملة. صادقة فانفرج عنه المشركون » فاذا أبو ثور وييده 
الب :و هسلو وا ارميفة م 

أما من الفرس فقد برز أحد ابطالهم فبرز اليه من العرب رجل قصير 
لس له مهابة الجند المقائل فلما راه الفارسى نزل اله فحمله وجلس على 
صدره لذبحه وكان عنان الفرس مشدود بحزامه فحفلت الفرس فاذا بالعربى 
فوق صدره فقتله وأخذ سلله » وهكذا استمرت المارات والفرسان العرب 
يتسابقون الى صل العدو والى الموت ثم تزاحف الجيشان ٠‏ 

أما رستم فلم ببق جيشه على التعبية التى سبق له'ان عبأها قبل“ أن يفقد 
الفئلة » فقد غيرها بأن جعل جشه ثلائة عشر صفا لكل صف اذنان وبهذا 
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أصبح الجش الفاربى واحة .يصعب خرقها كما ان جوائيها اصبحت جبهة 
قادرة على كاله اليحياخ سين أءانبداء انرق وبهذهالتعبية أصح و ال 
الفارسى دفاعنا محضا ‏ وقلما ينجح المدافع ‏ والغلبة للمهاجم ذائما اتسينا 
الجبش العربى فقد بقي على تعبيته الهجومية من ملائة صفوف »> والخبالة فى 
الامام وعلى الحوانب فالمشاة المساءحون بالسموف والرماح ثم رماة النبل ٠‏ فلما 
زحف اله بش الفارسى انشب القعقاع القتال فقال سعد « ان الامر الذى 
صنع القعقاع » وأمر الحمشس بالتهيوء للزحف ورحى الحرب تدور على 
القعقاع وكتسته » وقد احسن هذا بالاشتباك اذ أن ذلك اوقف تقدم اليش 
الفازبى واوقف زحفه فتمكن الحش العربى من التهرؤ للقتتال » فحق 
للمؤّرخين ان يذكروا ان لو لا القعقاع لما اتتصر العرب ٠‏ 

وقد قام قسس بن هميرة المرادى في قومه فقال لهم « ان عدوكم قد أبى 
الا المزاحفة » والرأى رأى أميركم وليس ان تحمل الخيل ولس معها 
الرجالة (المشاة) » فان القوم اذا زحفوا وطار دهم ا لعدو علىال.ل لارجال معهم 
عقروا بهم ولم ,يطيقوا ان يقدموا عللهم » فتمسروا للحملة واننظروا التكيير 
وموافقة .حملة الناس » وكانت :شاب الاعاجم تجوز صف المسلمين ٠‏ 

وبظهر ان رستما اراد الهحوم بالرغم من تعبية جيشه بخطة دفاعية 
والذى نراه انه افرغ كل ما فى جعبته من الاسالب لمقائلة العرب » وانه اتخذ 
هده التعسة وزحف كا خر محاولة ممكنة لديه او انه فقد توازنه ٠‏ 

وما كاد ان يشتيك القعقاع بالقنال حتى ترجل امراء الاعشار ونادوا 
ترجلوا ايها الناس > فترجل الخند العربى واستقلوا القتال بعدما صلوا العشاء 
وكانت كتسة 0 لازالك اوحدها مششكة بالقتال > فلما لمق شيعي التكيرة 
الثانه حمل عاصم ١‏ بكتسته بكتسته وانظم 2 القعقاع (اضنه) قتوالى الزحف العربى » 
فلما كسّر سعد الثالثة 1 ببق من الحش العربى بانتظارها غير الرؤساء » وقد 
استمر القتال شديدا وصبر الفريقان عله فلم بر الفرس والعرب ليلة اشد 
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من هده اللملة وانقطعت الاصوات فها ال صوت السوف وصدرل الحديدالذى 
كان ريشسه اصوات القنون (الصفافير) > وبات القائدان رستم وسعد لله لم 
يسنا مثلها وانقطعت الاخار عنهما حنى الصباح حدث متمم سعد صوت القعقاع 
وهو براعحز :- 


دا اربعة وخمسة وواحدا 





نحن فتلا معشمر أ وزات 
لحسب فوق اللند الإساودا حتى اذا مانوا دعوت جاهمدا 
الله ربى واحترزت عامدا 


وكان بازاء كتببة من كتائب العرب كثيبة من الجمشس الفارسى من اهالى 
ترك الطمرى » فلم تقو الكتسة العرببة عليها فسألهم حميضة (احد المند) ما 
بالكم ؟ فقالوا له لا تؤثر فهم السبوف » ويظهر ان سواعدهم كلت وهم 
فحمل على رجل من هذه الكتسة وقد" ظهره بالرمح » والتفت اليهم وقال 
«ما اراهم الا يموتون دونكم » فحملوا عليها وازالوها من مكانها » فقالاحدهم 
موعيرا»* 

نحن تر كنا تركهم فى المصطرة مخصا من بهران الابهره 
دوم القادسسة 


انتتهى قتال لملة الهرير واصمح النهار ولا زال القتال مستمرا بينالحيشين 
المحتر بين فى القادسية وعند الصباح سمع سعد القعقاع بنادى « ان الدبرة بعد 
ساعة لمن بدا القوم » فاصبروا ساعة واحملوا فان النصر مع الصبر » ٠‏ 

وهكذا كان القعقاع محور الحرب فى الحشش العربى فى قتال القادسية 6 
ففهم الامراء ما كان القعقاع يقصد فاجتمع اله بعض أمراء الكتائب وصمدوا 
للقتال فقال احدهم لرجال كتسته « لا يكونن” هؤلاء لاهل فارس اجر على 
الموت منكم » إيقصد جماعة القعتاع) ولا اسخى نفسا عن الدنا > تنافسوها 
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خريطة رقم (6) 


,غ0 فحملوا مما إبليهم حنتى خالطوا الديين بازائهم وقال رجال من ر عه لقسلتهم» 
انتم اعلم الناس بفارس واج رأهم عليهم فنما مغى » فما بمنعكم الوم انتكونوا 
اجرأ مما كنتم بالحرأة ؟ وهذا بدل على ان الرؤساء لم يتركوا نقطة فى المند 
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العربى الا عالحوها بالاسلوب الصحمح قتزاحم الرجال على القتال والتتل 
وشددوا الهحوم واستمر' الزخم العربى يتزايد على قلب الحمش الفارسى وما 
ان حان وقت الظهر حتى كان العرب قد تمكنوا من خرق اليش الفارسى 
بانفراج القلب فيه » وبذلك انقسم الحش الفارمى العشد الى فسمين ونقدمت 
كتائب الحيش العربى مقتدية بكنسة القعقاع بين قسمي اليش الفارمىيشتتون 
كناشيه او يسدونها ٠‏ وينما كان القعقاع ‏ بكتسته يتقدم مسرعا نحو مقر رستم 
اذ هبت ريح جنوبية بغار عاصف بوجه الطلند الفارسبى فساعد ذلك الندالعربى 
على الوصول الى مقر رستم فوجدوا طيارته (مرصده) قد كلبته العاصفةوجرقتها 
الريح الى العنيق ورمتها فبه » فلمارأى رستم وصول الكتائب العرببة الى مقره 
اراد ستر نفسه عن اعين الحند العربى فاستظل بظل احد اللغال فراه هلال 
بن علفة فضربه بالسيف فجرحه الا ان الجرح لم يمنعه الدكة فرمى نفسه 
بالنهر العتيق لبنحوا بنفسه » غير ان هلالا لم يتركه فادركه وسحبه من النهر 
وفتله ونادى (فتلت رستم ورب الكصة) فاجتمع النه ل من رجال امش 
العربى وذاع الخبر فى الشين ٠‏ ش 


انسحاب اليش الفارسى : 


ما كاد الخر بذاع بان اليش الفارسى بمقتل رسكم الذى كان الفرس 
يستمدون معنوياتهم منه لحسن تدبيره حتى اختل النظام فى اليش وارمكت 
القنادة الفارسية فى المعركة ٠‏ 

ونظرا للانفصال التام بين قسمى الحش بعد الاختراق الذى نجح به 
العرب لم يسق لللفرس أمل فى النصر » ل انهم تحققوا المسارة فاصبح لزاما 
عليهم الاتسسحاب من الساحة 6 اصح الهم الان لا فائدة شه وعليهم ان 
ينسحوا لمن محل اخر لمتهؤ! للقتال المفند 6 شاشر فادتهم بمسعحب القطعات 
وصار قتالهم فى سسيل انقاذ البقية الناقية من الدمار » فلذلك سحبالالينوس 
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قوانه التى كانت في الخانب الايمن من الحيش الفارسى الى القنطرة التى عملها 
رستم عند التقدم لعبور النهر العتيق » لبحمى انسحاب الكتائب الفارسية 
المنسحية » وبعد ان تم الاسحاب خرتب الفرس القنطرة ليمنعوا العرب من 
مطاردتهم وقد احسنوا عملا بدذلك ٠‏ 

ولما كانت القمادة الفارسسة غير قادرة على 'نهيثة قوات اخرى سسرعة » 
فقد اصبح الطر بق للتقدم الى المدائن عاصمة الامبراطورية الفارسية سهلا على 
اش العربى كما سنرى ٠‏ 

وبالرغم من نسحاب اليش الفارسى فان قسما من وحدات (كتائبه) 
لم تنسحب انما فضلوا الموت على عار الخذلان الذى لحقهم فاستسلمت بضعة 
وثلائون كتببة فارسية بقتال مستميت وقد اببدت جميعها كما ابيد حرس الراية 
الفا 03 

وقد استسلم للعرب بعد معاندة قصيرة الامد تسم من القادة ال 

فلما انسحت الخالة من الساحة لم يبق غير المشاة التقيل وهم مسلسلون 
وكانوا ثلانون الفا فلما هاجمهم اش العربى لم ,يحدوا بدا من الاأسحاب 
غير ان انسحابهم كان متأخرا فرمى قسم منهم انفسهم فى العتيق خوفا من 
سيوف العرب التى اخذت تحصدهم فلم ,حمهم النهر من الموت فاببدوا ٠‏ 

وهكذا ادام المش العريى زخى, الههجوم فى معركة القادسية بحسن 





(5/ا) كان القادة الفرس الذين استقتلوا فى المعركة هم :ل 

١‏ شهريار بن كنار وكان بازائه سلمان ٠*٠‏ ؟ ‏ ابن الهربذ وكان 
بازائه عبدالرحمن  " ٠‏ الفرخان الاهوازى وكان بازائه سر بن ابى رمم 
الجهنى ٠‏ 5 خسرو ششنوم الهمدانى وبازاثه ابن الهذيل الكاهلى 

(ه/ا) كان القادة الذين استسلموا للجيشش العربى هم :ل 

١‏ الهرمزان وبازاثه عطارد ‏ ولكنه قد ظهر بموضع آخر فلا نؤيد 
ذلك ٠‏ ؟ ‏ واهود ‏ وكان دازائه حنظلة بن الر بيع كاتب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم  "“ ٠‏ زاد بن بهيش ‏ عاصم بن عمرو التميمى بازاثه ٠‏ 5 ب 
قارن ‏ وبازائه القعقاع بن عمرو التميمى * 
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عمل القعقاع بن عمرو كما امام سال. بن الوليد (استاذه) هذا الزخم فى معركة 
البرموك فافنى الحش الفارمسى كغريمه الروماتنى » وبزوال اقوى جمش ثأرمى 
فى القادسية زالت القوة الثانية من العالم » فانتقلت السيطرة من ايدى الروم 
والفرس الى ابدى فوى الحق والعدل والانصاف 3 ايدى الامة العر بده تسن 
الناس الديعداء وتخلصوا من ظلم الاقطاع نهاشا واستطلوا بظل الدل 
والمساوات ٠‏ وعل الرجال العرب أن يدوأ هذه السيرة وعل المسلمين ان 
يتكائفوا لنصرة اق » فقدٍ تعود العالم ان لاابرى اق والعدل والمساوات الا 
تت دزاية القر ان وان من اهبر الله بتصره * ش 
الطاردة : 

اأسحب اليش الفارسى بثلاثة اتحاعات > وقد احسنوا بذلك صنعما » 
ولو إن الاأسحاب كان ثلاث تحاهات طو يلا ولكن كانت هذه المسساقة وجصره 
كما سترى في نح المدائن وال" ببصح الأسحاب بانحاه واحد امام جحيشن 
منتصر » بل نسحب القطعات بعدة:نتحاهات ومن ثم تجتمع بمحل واحد للقنال بوبهذا 
يضطر .الحش المطارد الى تششت قوانه »> قامر سعد زهرة ان يطارد الرتئل 
المر كزى والقعقاع لبطارد الرتل الا.يمن (من سفل منهم) وشرحميل بمطاردة 
الرتل الابسر (من علا منهم) ٠‏ 

واستمرت المطاردة حتى الليل فوصل القعقاع الى الخرارة ومعه شر حبيل 
أما زهرة فوصل الى اللحف » وبعد انتهاء المطاردة. عادت القطمات الى القادسسة 
ولم تستمر المطاردة الى مسافة اكثر من ذلك لان الجش العربى كان منهك 
القوى من القنال الذى استمر اربعة أريام وثلاث لالى وكان قتالا مريرا نحاه 
عدو متفوق بالعدد والعددء» ولهدا لانئرىان نسمى هذه الحر كةمطاردة حدث هى 
مطاردة موضعية فهى حركة نطهيرية للمنطقة لطرد القطعات الغارسية النى قد 
تتوقف على -مسافة قراسسة من القوات العربة وقد سسب لها بعض المشاكل كما 
يقوم الاسد الخريح الذى برى نفسه غير قادر على الافلات من الصياد بجوم 
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انتقام منة لا لمنقد نفسه > . القادج ف ينين الفار رسى لم دعو نوموأ , سكل هذه 


لكن 

الحركة واتتعوا اسلوب الحكمة . 
الغناتم: 
وسلي المند الفارسى فى ساحة المعركة » وكتي الى الخليفة عمر بن الطاب 
بالنصر مع سعد بن عجيل الفزارى > وسمى له من يعرف اسماءهم مسن 

وقد فضل عمر بن الخطاب اهل الملاء فى العطاء على غيرهم بمقدار 
(0.ه) درهي2"10 . 

وكانت رابة الفرس التارييخه من خصة ضرار بن الخطاب شاعها ب 
٠٠*و*رء!‏ درهم وكانت قيمتها ٠٠.رءءلارا‏ درهه”""2 » وكان زهرة فد 
قتل الخالنوس واخذ سلله فاستكثره سعد علمه فكتب الى عمر بن الخطاب 
بخره بذلك فكتى الله عمر « تعمد الى مثل زهرة ‏ وقد صلى بما صلى به 
وقد بقى عللك ما بقى فتكسر قرنه > واتفسد قليه > امض النه سليه وفضله 
على اصحابه عند العطاء بخمسمائة » فاخذ زهرة سلبه وباعه بمبلغ (+٠٠٠ر٠7)‏ 
درهم وبهذا كان الخللفة يستهدف رقع معنويات الخند المقاتل ولا سمح 
للقادة ان يؤثروا ها وخاصة ان المعارك لم لله م الفرس 2« فأمامهم معارك 
اخرى لتطهير العراق منهه7*"؟ . 

(/ا)» راجع نتائج فنتح العراق فى الفصل الرابع نفس الكتاب : 
(لالا) جاء فى ذكر تمن الراية الفارسية ارقام مبالغ فيها ومختلفة , 
فقد ذكر حسن بيدنيا فى كتابه دسانهاى ايران قديم ان ضرارا باعها بمبلغ 
(٠٠٠ر١5)‏ وذكر مؤّرخوا العرب انه باعها بمبلغ ٠٠ر7‏ وذكر اليعقوبى 
ان ثمنها كان الفا الف (٠٠٠ر٠٠٠ر5)‏ فى التنبيه والاشراف ٠‏ 

(1/8) هذه خطة خالد بن الوليد فى العطاء يطبقها عمر بن الخطاب 
وليس لنا ان نلوم عمر على عزل خالد بعدما عرفنا انه اعترف بصحة نظرة 
خالد وان عزله كان خطأ ٠‏ (راجع القائد الخالد ‏ خالد بن الوليد ‏ للمؤلف) 
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. وكان من 'شحة القتال فى القادسة إن ١كمل‏ العرب فى العراق تسليحهم 

وعدتهم » فاصبح اخيش العربى سريع التنقل ٠‏ 

أما العطاء للحند فكان إلفين للراجلين (المشاة) وضعفها للفرسان ٠‏ بعد 
ارسال خمس الغنائم الى المدينة المنورة ٠‏ 

الخسائر 
وحدها » وفى البوم الثانى بلغت الخسائر )٠٠٠(‏ قشل وفى الوم الثالثو لله 
القادسة بلغت الخسائر )10٠٠0(‏ قشل فيكون مجموع الشهداء فى ممركة 
القادسية لا يقل عن (+*86) تشل ٠‏ 
فتل فى يوم الهررير فقد دفنوا حال مشرق (فى الخندق) ٠‏ 

أما خسائر الجيش الفارسى فقد بلغت عددا كبيرا جدا فقد بلغ عدد 
الكتائب التى ابسدت يوم القادسية بضعا وثلاثين كتبة فاذا كان مجموع كل 
كتسة 50٠‏ (مقاتل باعتار ان عدد الكتائب يتراوح بين 5٠٠‏ مقاتل الى ٠٠٠١‏ 
مقائل) فيكون مجموع الكتائب التى ابسدت لا يقل عن ١8٠٠٠‏ مقاتل » ويروى 
مؤرخوا العرب ان الحبشس العربي اباد المسلسلين وعددهم ٠٠.٠رءم‏ مقاتل 
فاذا اضفنا اليهم قتلى اليوم الاول الذين بلغوا +٠*ر١٠‏ قتبل فيكون مجموع 
خسائر الجيش الفارسى لا تقل عن +٠٠ر.ه‏ قتيل من مجموع الحيش البالغ 
ووورءو”؟ا 0 وما ,بحعلنا ان نميل الى هدا الرأى هو ان الفرس لم 


(41) مشرق تل قليل الارتفاع يقع على جنب خريبة جنوب النجف 
حاليا راجمع تحقيق موقع القادسية ٠‏ 

(80) هنالك من يعتير ان عدد الجيشى الفارسى ٠٠٠ر١؟١‏ مبالغ فيه 
ولكننا لا نؤيد رأيهم لا لكون ان جميع المصادر التاريخية تقريبا تذكره , انما 
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يتمكنوا من قبول معركة اخرى مع العرب إلا فى جلولاء كما سنرى » أما فى 
المدان فكانت معاد ركهم للتعويق فقط ٠»‏ 


الامن واندمير اهوى جسن تمكنت فارفو من تهسئتهة حتى الآن وكان 'تعداد 
جشهم اقل من ثلث اليش الفارسى وجندهم اعزل من السلاح بالنسية الى 
المندى الفارسى الدى إسئده الفيل وان سينتب هدا النصمر هو كت 
١‏ المعلويات : 

كان الخند العربى يقائل وهو مؤمن انه على حق فهو يروم نششر العدالة 
والحرية بين الناس اجمعين لافرق بين حاكم ومحكوم و صغير و كمير » واسس 
واسود » وانه يطلب موعود الله » فهو انل لااحدى الحسشين (ظهور او شهادة) 
وبقائل وهو مطمئن الى ان شبحه القتال ستكوة لصلحته ومصلحة اينانه من 
بعده فهو مستعد للتضحيه »> بعخلااف المندى الفارسى الذى ييقائل عن مصلحه 
الطبقة الحاكمة والمتنفذين الذين لم يهتموا بالحرحى فى الوم الاول من القتال 
سما يرى اهتمام العرب بالجرحى والقتلى معا لشدة اهتمامهم بالفرد العربى ٠‏ 

وستحسن هنا ان نذكر ان موعود الله (النصر على الاعداء) موجود فى 
كل زمان للمؤمنين به الذين .يصبرون فى الأساء والضراء وحين البأس > ومن 
ينصر الله ,بنصره » وما على رجال الامة الا ان يصدقوا فى العمل وستغوا قبه 
وجه الله نعالى (الخدمة العامة للامة) ويحسنوا السرائر فاحق الحنود بالنصر من 
حصسشكل شمر ابر انه ولذلك قال رسيم للفرس صدق والله العر بي 3 أن الله كان 





لان الدولة الفارسية تهيأت بصورة جدبة للحرب لا لطرد العرب فقط انما 
لاشغالهم بانفسهم وفتح بلادهم , . كما ان القطغات وردت اليهم من مختلف 
انحاء الامبراطورية الفارسية فكان فى الجيشس الفارسى اتراك واكراد وفرس 
وافغانيين .وغيرهم من الاقوام ٠‏ 
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بص ركم على العدو ؤيمكن لك كم فى البلاد بحسن السيرة و كفب الظلم وألوفاء 
بالعهود والاحسان ٠‏ 
؟ ‏ العدل والمساواة : 

تصادمت القوات العربسة الاسللامية مع الفرضق. هن لقننو القت عند 
ابتداء المثنى بن حارثة الشسائى بمهاجمة العراق » ودخل العرب العراق فى 
عدة مناطق وتكاسوا 2 الفرس فعر ووأ اخلاق العرب واخلاصهم ورعايتهم 
لمصالح الافراد وعدم ظلمهم ومساعدتهم لهم »> بخلااف ما كان بحرى فى الملاد 
الفارسية التى كان الفرد فلمها مغبونا » ان لم يكن مظلوما م فلا بد له ان 
بطلب العدل والمساوات وقد جاءه العرب بهما » فلابد ان يمل البهم » وفعلا قد 
التحق قسم من الجيش الفارسى بالعرب قبل معركة القادسية وفى أن_ساء 
النال 5369 + كينا إن الودوة الى اردلها شه الى امدائق قن شاعدها الكدرين 
|نفسهم فاعتر فوا انهم كانوا يظلمون ر عبدهم فقد قالوا ان ما كان بطذه ادراب 

ى مطاليب سواد الناس فى الدولة الساسائمة » وان أمة هذا حال رجالها 

يشعر ون انهم مظلومين من قبل الزعماء والحكام ‏ مصيرها الزوال. فلا بد.ان 
تزول الدولة اللساسانية وتدل مكايا حكومة عادلة الشمعر زعماوها بالمس.وؤ لية 
الملقاة على عوانقهم > وقد جاء العرب الذيين إساتايرون نور القران وهداية 
محمد صلى الله عليه وسلم ٠‏ فلا امل فى ان .بضحى الفرد الفارسى كما ضحي 
الفرد العربى دالنصر بحانب العرب لا بجانب الفرس اذا ٠‏ 

أما الذى تلام عله القمادة الفارسية فى المدائن هو انها كانت نرى هذا 
الخطر فى الامة ومع ذلك لم تحرك ساكنا لاصلاح الخال والضرب على أبدى 
المفسد.ين قبل ان امراب الفساد الى الحش وبدذلك شقدوا دولتهم ٠‏ 
> العقيدة الموحدة : 

نوحد العرب على كلمة (لااله الى الله محمد رسول الله) ينما كانت 
الدولة الفارسسة غشة بالافكار والمذاهي الكثيرة فتشتنت الامة الفارسية بألاضافة 


)مه 


الى تعدد القوصات فى الاسراطورية الفارسة (اكراد » وارمن > واشوريين » 
واتراك ٠0٠٠‏ الخ) ولهذا اصحت الصلة بين هؤلاء هى المصلحة المادية الآنية 
وهى متوقفة على العدل من ثيل الحكام فلما زالت العدالة لم ببق لهم امل 
بالنصر ٠‏ 


؛ - جهل الفرس وعدم معرفتهم وضع العرب بالجديد : 


ان من الامور الطسعية وجوب معرفة العدو والحصول على اكثر ما سكن 
من المعلومات عنه وان الامة التى لا تعرف عن عدوها شيا يكون حلفها الفثدل 
لا محالة » وقد رأبنا كيف إن زعماء الامة الفارسية قد القوا اللوم على الماضين 
من امتهم (اباؤهم) لتصغيرهم شأن الامة العربمة كما رأينا كيف ان يردج لام 
قومه بعد المفاوضات مع الوفد العربى فقال لهم (ما انتم باحسن جوابا منهم) 
وهذه الدلائل ندل على ان الفرس لم يكونوا .يعرفوا عن العرب الا قليلا نزرا 
لا.يفيدهم فى الحرب شيا » فان كان لهم عذر فى الماضى فلا عذر لهم .عد ان 
حدث! التصادم بين الامتين منذ ثلاث ححج » فكان الواجب عليهم معرفة حالة 
العرب لبتقوا الشر المستطير الذى بهددهم ولكنهم تكاسلوا وبقوا على ما وجدوا 
عليه آباءهم من 'تصغير أن العرب ففشلوا ٠‏ 

وهذا درس لا ابناء الامة العربة مع إسرائيل ويجب ان نستطلم كل 
فد ةو كين ة فق وان !ا لتؤؤف الكن "تيح النبدر بعينيا تجو باعة بالنضان 
ونقضى عليهم وعد الضرر عن امتنا ٠‏ 
ه ‏ الطمع والجشع : 

افردنا لهذا العامل هذه الفقرة مع !نه جزء من عدم المساواة » غير ان 
الحالة في الدولة الفارسية كانت بدرجة من عدم الاهتمام بأمور الناس والركضص 
وراء المصالح الشخصية بحبث فاقت حالة الدولة الروماسة ٠‏ فالاقطاع والمادة 
كانا سبب ندهور عظلمم فى الحالة الداخلية والنكبة الكيرى التى حصلت للغفرس 
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ان الامراء والاقطاع.ون والدهاقين كانوا سعون الى انهاك الشعب نلك الخالة 
التى جعلت الرغنة للناس فى نكدرس المال وامتلاك الاراضى باى اسلوب كان» 
فكانت اللنشبحة ان فسدت الاخلاق بصورة عامة ولدرجة كيرة » ولا غرو فى 
ذلك فالر كض وراء المادة يؤدى الى عدم الالتفات الى القيم الاخلاقية » وخاصة 
اذا كان هذا الر كض سسب عدم الاعتماد على حالة الدولة فى م<ا'فظة حقوق 
الفرد « ولهدا رآينا ان جميع الامور السساسية فى ادارة امور الامبراطورية 
الفارسسة كانت تسير بالنسسة إلى هذه المصالخ ٠‏ وعلى هذا فلا أمل فى نجاح 
هذه الامة فى الصراع مع أمة ترك رجالها المادة وراء ظهرانيهم وابتغوا مصلحة 
أمتهم (وجه الله تعالى كما كانوا بسرون عنه فى ذلك الوقت) ٠‏ 

فلذلك لم ,يتمكن الفرس من تبت اركان دولتهم عند التصادم مع 
الغرب » حيث لم بعد بمكان قادة الحسوش الفارسية المحاففلة على هذا الملك 
المتداعى فقد كان اشه بحدار بريد ان شقضص فا يد خارجة عن البناء 
غير ان هذه الاعمدة كانت على اساي قر متين وبناء غير قوى فلم تمض فترة 
بسيرة حتى انهار البناء والاعمدة معا * 

ومن هذه العوامل المختلفة تحد ان الفرس كانوا قد خسروا المعر 
سوقا تحاه العرب الذين جاؤًا بفكرة اخرى وانقذوا العالم من شرور 0 5 
وعلينا نحن ابناء الام الاسلامية بصورة عامة وابناء الامة العربية بصورة خاصة 
واجب انقاذ العالم من شرور المادة التى اعمت بصائر ا الغربية فتر كالمل 
العليا وهي :تنود العالم الى الفناء ولدى الامم الاسلامية أسس للعمل ان سأ 
عليها فانها ستضمن اللتحة المسنة حتما وتسد سيرة رجال صدر ري 


العوامل العسكرية فى فشل الفرس 

١سا‏ تدخل السياسبين فى الامور العسكرية ‏ رأينا كيف ان رستم لم 
بوافق على قبول معركة فاصلة مع العرب لعلمه بضعف قوانه » غير ان المللك 
اجبره على ذلك فنكون اللوم على رجال السياسة لا على رستم ٠‏ 


00 


 *‏ كان الحسشى الفارمى مدافعا فى جميع صفحات القتال ولم ,يهاجم 
العرب الا مرة واحدة فى البوم الاول من القتال فلما فشل الهجوم لم تجرب 
القادة الفارسية حر كة هحوم غيرها كما ان سسب فشل هذا الهجوم كان سبب 
عدم ادامة زخمة > فعندما 'نقدمت فسلة أسد لمساعدة بحله 'توقف الهيحسوم 
الفارسى ولم يرسل القائد الفارسى قواتا اخرى لادامة زخم الهجوم على لبش 
العربى » بنما نجد اليش العربي ينقل قطعانه من محل الى اخر وريعال_يج 
الموائف ٠‏ 

أما فى الموم الاخير من القتال فقد فقد امش الفاربى كل امل فى النصر 
اذ شديل الخطة الى ثلائة عشر صفا لم ببق اى مجال للمناورة بالقطعات » فلما 
تمكن اليش العربى من اختراق التتلب لم يعد بامكان القائد الفارسى !نقاذ 
الموقف ٠‏ 
* ل اختيار منطقة القتال 

تقدم العرب الى منطقة القادسية فوقفوا فيها ولم يتقدموا او بتأخروا 
وكانت منطقة حصينة تحمى جناحى الحشين المتحاربين وقد قعل الفرس القتال 
فى هذه المنطقة » سنما كان موجود قواتهم إساعدهم على القتال فى المنطفة 
المفتوحة لبحافظوا على المناورة عند الهجوم على الحش العربى » ولكن بقبولهم 
القنال فى منطقة القادسة التى اختارها الحش العربى اصح القتال وجها لوجه 
وكانت جمهة القتال 'تتراوح بين 'ممانية ك.لومترات الى عشرة كلو مترات » 
وساحة هذه جمهتها تستوعى عددا محدود! من ااتاتلين علذلك اصبح القنال 
وجها لوجه فلم يتمكن الفرس من الانتصار بالرغم من تفوثهم على العسرب 
لضرق ساحة القتال الذى لم ,سمح لهم بتقديم فوات اكير عند الاششاك ٠‏ 

وفى رأينا ان الاصلح للحيش الفارسى ان ,تقدم الى الامام ويجءل خندق 
سابور وراء ظهره فبحبر العرب على القتال في الماطقة المفتوحة فتكون له حررية 
المناورة على اجنحة الشش العربى » غير إن العرب كانوا قد حسسوا همذا 


ةا 


الحساب فاجيروا الغفرس على القنال فى المكان الدذى ارادوه هم 0 اش 
القاوين ٠.‏ 


"نجول رستم فى منطقة القتال غير انه لم يستطلع المناطق التى تفع على 
جناحى الش العربى جندا لبعرف النقاط التى بامكانه ان يستفيد منها » وقد 
زأينا كيف ان طليحة تمكن ان ينفذ من احدى هذه النقاط فهاجم الحيشس 
الفارسى من خلفه » فالواجب على كل قائد ان بتعرف على الارض التى يقاتئل 
بها حتى كأنه من اهلها » وهذا ضعف فى القادة الفارسية ٠‏ 
ه اهمال القضابا الادارية: 


اثرت الفيلة على الج.ش العربى فى اليوم الاول من القال لدم رجة كبيرة» 
غير ان العرب نمكنوا من قطع احزمتها فوقعت التواببت عنها فتكسرت فانشغل 
الفرس فى عمل غيرها فغابت الفلة في اليوم الثانئ للقتال » وهذا مثل من 
اهمال القضايا الاداريةفى! لشن الفارسى فلو فكرالف رس فى حدوثمثدلهددا الخادث 
لهم لهيوًا صناديق للفملة إحشاطية فلا يضطروا الى ابقاء. الفيلة يوما كاملا خارج 
القتال .فادى الى تاثير العمرزب. على الفرس فى قتال اليوم الثانى بصورة شديدة:.٠‏ 
“ال علدم التعاؤن بين اقسام ال ميش 

تمكن العرب من تدمير التوابيت التى على الفيلة فى اليوم الاول كما 
تمكن القعقاع 'وجماعته ان يعموا الفيلة فى اليوم الاخير ولم ما بمنعهم مانع مما 
يدل على عدم التعاون بين اقسام اليش الفارسى وصنوفه » فلو كان هذا 
التعون موجودا لما تمكن العرب من تدمير ما دمروه من الفيلة التى هى سلاح 
رئسى فى اليش الفارسى » بسنما نجد العرب فى الوقت نفسه كانوا ينيهون 
المشاة على وجوب معاونة الخالة قلم يتركوها نتقدم للقتال لوحدها خشية 
اتأثير عليه من قبل الفرس ٠‏ 


طحق 


7 ب فقدان الاحتياط 

على كل قاد ان يحتفظ بقسم من قواته احتاطا لمعالمة المواقف الطارثة 
ويسد بها الثغرات التى فد تحدث اثناء القنال » ولم يكن لدئى اخيش الفارسى 
مثل هذه القوة » فلما حدث الاختراق العربي لم يكن لدى رستم احتباطا 
بعالج بها الموقف الامر الذى ادى الى ندمير الحمش الفارسى تدميرا كاملا وما 
بويد ما ذهنا النه عدم وروداى عمل من هذا القسل فى المراجع التاريخه 
التى بين ابدينا ٠‏ ظ 
6 نقص الحمابة المحلية 

لم .يكن لدى رستم قوة نحافد مقره سوى حرس الراية الفارسية » 
وعندما حدث الاختراق العربى عكر هلال من قل رسام 3 وقد ,يكون لعامل 
الزوبعة ار فى ضعضعة ندابير حماية المقر » غير ان تمكن هلال من قتل رستم 


9 حسن التدريب فى الجيشس العربى 

كان الفرس يعتمدون على صنف الخالة » أما صنف المشاة فكان يجمع 
من الشعي عند الحاجة الله فكان صنف المشاة ضعيف التدريب ». بينما كان 
الحند العرببى مدربا خير من مشاة اللند الفارسى > وان ما يؤيد ما ذهينا اليه 
تمكن العرب من معالحة المواقف بصورة جبدة فى جمبع حالات القتال ٠‏ 

٠‏ اتخاذ العرب خطة الهجوم فى جميع المعارك وقيام القعقاع فى 
مهاجمة اليش الفارمى ببنما كان الفرس فى وضع الدفاع مما :امن نصسير 
القر: 

١‏ شادة التعقاع بن عمرو التميمى الذى وصل إلى الساحة فى الوهت 
الذى كانت القمادة العرسسة والحند العربى بحاجة الى مثل قادنه الامر الذى 
ادى الى ارتفاع معنويات الجمشس العربي: فاندفع الحند للتضحية التى امنت لهم 
الفوز ٠‏ 

يده 


بعد الانتصار على الفرس فى القادسية اصبح الحيش العربى ,شح رك بحر بة 
ثامة فى العراق كما انفتتح الطريق اما اليش العربى الى المدائن فلم سق آمام 
العرب قوات كبيرة ولس عللهم الا ان يسرعوا فئ التقدم بعد انجاز مامطلوب 
لهذاء ١‏ 

كما ان التسلح قد نم فى الحش العربى من الغنائم التى غنمها العربمن 
الحند الفارسى ولم بعد هنئالك جندى عربى بغير فر س وبهدا أصمحت مسرعة 
القن مضدوة الحن_ الغ فى وازذادت معتوات تتلده :+ 

اما فى !هل العراق فقد زال منه حكم المتنفذين من الفرس وزال عن 
السكان الآوف فاصح لهم حرية المعتقد وساد العدل بينهم ففضلوا حكم العرب 
على حكم الفرس حتى ان قسما كيرا منهم التحق بالجيش العربى اثناء القتال 


(بلغ عددهم مشجيسله آلاف 0 ٠‏ 


)81١(‏ كان الذين التحقوا بالجيشى العر بى من الجند الفارسى من الاكراد 
وقد كانوا ناقمين على الدولهة الفارسية , وقد سماهم العرب فيما بعد (الحمراء) 
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الفصل الثالث 
فتح المدائن 


موقف القوات العرببة العام ٠٠‏ موقف القوات الفارسية 
خطة الفرس فى الدفاع عن المدائن ٠‏ وصف المدائن 
واهميتها ٠‏ اخضاع المنطقة حتى نهر دجلة 
معركة بهرسير ٠‏ العبور الى المدائن 
و فتحها ٠‏ الففلاا ثم 


يقد 


انفتح الطر,يق للعرب بعد معركة القادسية ولم سق عليهم سوى التقدم 
الى المدائن عاصمة الدولة الساسانية » فقد شتت الحمش الفارسى فى السلاد 
والفرس بحاجة الى ودت طويل لاستعادة نشاطهم وجمع قوات 708 2 

أما العرب فقد كانت قواتهم فى سورية قد انتهت من فنح دمشق قبل 
معركة القادسية بشهر واحد وهم منشفلين بتطهير الحيوب فى سورية لطسرد 
بقايا الامبراطورية البيزنطية التى لم ببق منها ما ,يجعل القوات العربية بوضع 
حرج فى الوقت الذى نهنا للعرب. التقدم الى المدائن للقضاء على آخر حصن 
للفرس فى العراق + وهم بسسيل انحاز هذه الصفحة من صفحات الفتح لتامين 
المنطقة والمش العربى منشغل بتأمين السواد ما بين دجلة والفرات كما ان 
امير البحر بن قد الخد بالتأهي لغزو فارس من البحر من دون ان بخر احدا ٠‏ 

اما القوات الفارسية التى انسحبت من القادسية فقد اجتمع قسم منها فى 
المدائن بقصد الدفاع عنها فى بهرسير فى القسم الواقع غرب نهر دجلة ٠‏ 

وقد كانت خطة الفرس فى الدفاع عن عاصمة: ملكهم تتخلص بابقاء قفسم 
من القوات فى بهرسير لاعاقة القوات العربمة من العبور فقط ولم تكن لديهم 
إية خطة اخرى ونعتقد ان سبب ذلك هو عدم تسر القوات لهم » اذ لو كان 
٠‏ لديهم القوات الكافية لكانت خطتهم فى مهاجمة الش العربي من الشمال 
والحنوب »> وهذا ما يويد ما ذهنا اله من ان القوات الفارسسة فى التنادسسة كانت 
نقارب العدد الذى ذكره المؤرخون ٠‏ 
الدائن 

المدائن عاصمة الدولة الفارسية ومقر ملكهم وقد كانت تتألف من عدة 
مدن متصل بعضها ببعض على ضفتى نهر دجلة » وهى بمركز العراق وتقع 
على خط الطول /١‏ وهلا درجة وعرضها "/١‏ و#م#م درجة > وهى سبع مدن 
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متقاربة من بعضها العض » اذ كان كل ملك من ملوك الفرس ينى للفسة 
مدينة الى جنب المدن الناقية حتى بلغت سسعا وهى كما عربها العرب ٠‏ استائير» 
بهرسير » جند سابور » درزيحان > اروصضة > تونا فاذ » كردافان 09 ولا 
زالت اثارها باشة حتى الان جنوب بغداد بمسافة خمسة .وعشرين كللومتر! 
وهي ستة فراسخ عربة »> وبقع هسم منها على ضفة نهر دجلة المنى ٠‏ 
ولم .بغفل الفرس عن خطة الدفاع عن المدائن » ففى شرفيها بجرى نهر 
النهروان آثاره تلول السعد حالما اما فى شمالها قتحرى عدة انهر من الفرات 
الى دجلة ونهر ديالى (سيروان) ولذلك فالمدائن .في موقم حصان للدفاع عنهاء 
وتتصل المدائن من الشمال بتكر,بت وارسل والموصل الى نصسين » ومن 
الشرق بسخانقين فنهاو بد ومن المنوب بكسكر فالا بلة (النصرة) والاهواز ومن 
الغرب تتصل بالاسار والخيرة والى هت قعانه ٠‏ فهى فى موقم سوفى مهم 
ويجب ان يسيطر العرب عليها لتأمين منطقة العراق حيث يتمكن اليش المسيطر 
عليها م نان يتحرك بكل انجاه وقد اشتهرت المدائن بطسة الهواء فهو طب 


٠. 


التقدم نحو المدائن 

بعد ان استقر سعد بالقادسية لدة شهاواين كت الله عمر بن الخطات اكز 
بالتقدم نحو المدائن لطرد الفرس منها ويخلف العيال.فى القادسية مع جند 
كيف للمايتهم على ان يشرك هذا الحند فى الغنائم التى ,ييحصل عليها اليش 
العربئ > وفى رآينا هذا عمل حسن لان تقدم العيال مع اليش فنى داخل 
الاراضى التى سسكنها الفرس “.سسب مشاكل ادارية كثيرة. للحش العربى هو 
فى غنى عنها ٠‏ 

)١١‏ كانت اسمماء المدن قبل تعر يبها هى ‏ اسنفابورووه » اردشيرووه, 


هنبوشافور 2 درزنيدانووه » حلنديوؤوه »2 نو نيافاز 6 كردافان ‏ راجمع معجم 
السلدان ‏ مدائن ٠‏ 


06) 


سار سعد بالميش لايام بققين من شوال وكانت المقدمة بقادة زهرة فتقدم 
فى ارض الكوفة2'7 وهى اللسان الذى إدلعه ابر فى الريف وكانت علمهايرة 
مايها والكرنة ناكا تقد كان القريى در كوزائة عرق هده الطمة اده 
النخيرجان » غير ان هذا لم يشد.ك بقتال مع الحيش العربى وقد احسن صنعاء 
فلا فائدة من ذلك ٠‏ 

تقدم اليش العربى الى المدائن وكان على المقدمة .زهرة بن حوية نم 
تقدم خلفه عبدالله بن المعتم ثم شر حبيل بن السمط ثم هاشم بن عتبة وكان 
على الساقة خالد بن عرفطه > ومن هذا يظهر ان سعدا تقدم ببجشه الى المدائن 
وقد قسمه الى اقسام تتلغ الستة وفى رأينا إن هذا اسلو حسن حيث انه امن 
المناورة والامسة للش فى ارض العدو التى سكاها قوم معادون بالرغم 
من ميلهم الى عدالة العرب كما ان الانهار التى تعترض تقدم العرب كثيرة وفيها 
مناطق مشسجرة » فبجب التقدم بحذر مع تأمين سرعة التقدم وكان اسلوب 
سعد يوفى بهذا الغرض ٠‏ كما يساعده على ان يجمع الحبش باسرع وقت قبل 
ان تؤثر القوات الفارسية على مقدمات الحش العربى عند التصادم » ومن بعد 
هاشم تتلدم سعد يكو كب اليش ٠‏ 


مقاومة المؤخرات الفارسمية 


عندما وصل هاشم صرح البرس7؟ فى ارض بابل وهو تل مفرط فى 
العلو به ار بخت نصر ويقع هذا التل بين الخحلة والكفل حالما ويسمى الان 
(برس نمرود) لقى هاشم بصهبرى في جمع من الفرس فقائلهم هاشم وهزمهم 
وكان هذا يقود اخر مؤخرة للحش الفارمى من المؤخرات التى تركوها 
لا كين اليش العربى عند تقدمه الى المدائن » فهرب بصهرى الى بابل وكان 


و “ل كن القوقة قد اشسته الفري عه 
65 برس نمرود (صرح البرس) بين الكفل والحلة وهو من نواحى 
الكوفة ‏ معجم البلدان ٠‏ 
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فبها بقيا من سيوف الفرس المنهزمة من القادسية ومعهم من رؤسائهم النخيرجان 
ومهران الرازى والهرمزان وامثالهم فلما وصلهم يصهبرى مات من اثر الطعنة 
التى طعن بها فى صرح البرس ٠‏ 

وبعد انلزام بصهيرى وتقدم هاشم قدم دهقان البرس الى زهرة فاعتقد 
له ء إعطاه الامان ‏ وبنى له الحسور على نهر الصراة واخره خير قوات 
الفرس التى فى بابل » فارسل زهرة المعلومات التى اخذها إلى سعد » ويظهر 
ان فوات الفرس فى بابل كانت كبيرة نسبيا فامر سعد عبدالله بن المعتموشرحبيل 
وهاشم (وهم امراء اقسام الخش العربى التى تقدمت بعد زهرة) باللحاق به 
فتقدم هؤلاء بقواتهم الى بابل بسرعة للحاق بزهرة » وقد تقدم زهرة إلى بابل 
بعد الاجتماع وتقدم سعد الى البرس ٠‏ وبعد وصول زهرة الى بابل التحم 
بالقنال مع الفرس فلم يتمكنوا على الات أمام العرب كيرا » اذ وزد فى 
المصادر انهم انهزموا فى اسرع من لف الرداء 240 ٠,‏ 

وبعد معركة بابل تفرق الفرس فى ثلاثة اتجاهات ٠‏ 

الانحاه الاول ‏ الى الاهواز ٠‏ 

الاتجاه الثانى ‏ الى تهاوند وكان فيها كنوز كسرى ٠‏ 

الاتجاه الثالث - الى المدائن وقد ذهب اليه النخيرجان ومهران الرازى 
وصمدا للجبش العربى حتى عبرا الى الجانب الغربى لنهر دجلة » وقد خلفوا 
و احد دهاقنها لتآثير الحش العربى عند تقدمه ولحي كونى الان 
(جبل.ابراهيم) على مقربة من الصويرة على مديرة ستّة ساعات للراجل”*2 ٠‏ 

وقد كان تفرق الفرس الى ثثلاثية اتجاهات صحيحا من الوجهة العسكرية 

(5) لم نجد تفاصيل المعركة بين الجيشين لامكان معرفة خطة الطرفين 
لعدم اهتمام المؤرخين بها لانها كانت بين مقدمات الجيشى العربى ومؤخصسرات 
الجيش الفارسى ٠‏ 

(*) تمكنت من قطع المسافة هذه على الرجل ماشيا من جبل ابراهيم 
الى الصويرة بنفسى (المؤلف) * 
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لو كان قد:جرى قمل هذا الوقت اذ بحمر الغدو على التقدم. بعدة: اتجاهات 
وندلك. سين انفزتيق هوانه.واشغالها عن هدفها الرئسى » غير ان هذا التفرق 
جاء متأخرا فتقدم اليش العربى باتجاه واحد بوهدفه المدائن عاصمة 
الاسراطورية الفارسية الساساسة ولهذا كان التفرق مغلوطا وقد اعطى. الفرصة 
للش العربى للقضاء عل القوات الفارسة والوصول إلى المدائن بسهوله 
العربى عثها حتى “شسر: لهم القوات اللازمة من اتحاء الامبراطورية الساسانية 
لدفع العرب غنها ٠‏ 

ونعتقد ان السبب (الذى نستتتجه) هو ان الفرس قد ضعفت معنُوياتهم 
وفقدوا الامل بالنصر > ولذلك اخذ كل قائد وزعيم منهم وجهة خاصة فى 
سبيل محافظة مصالحهم الخاصة فاعطوا الفرصة للعسرب فى القضاء على 
الامبراطورية الساسانية ٠‏ 

وقال خر لوس ل عن بى نوفاص بانهم قد خلفوا شهزياراحد 
دهادين الناب 0 بكوئى فامر زهرة بالتقهدم الله فتقدم زهرة واخرج امامه 
بكير بن عبدالله اللمثى وكثير بن شهاب السعدى إخا الغلا"ق بعد ان عمر الصراة 
فقتل بكير الفررخان وهو اهوازى وفتل كثير ومان وهو مبسانى في: سورا الت 
يقال انها موضع الى جنب «المودم بغداد ل 0 ثم مصى زهرة بالتقدم 


(0) الباب: او باب الابواب » ويقا لله الباب: غير..مضاف وهو الدربند 
ب دربند شروان ‏ وقال الاصطخرى فى مسالك الممالك (اما باب الابواب 
فانها مدينة ريبما وصل ماء البحر الى حائطها وفى وسطها مرسى السفن وهذا 
المرسى من البحر وقد بنى على حافة البحر سدان وجعل المدخل ملتؤيَا) ٠‏ وهذا 
يؤيد ما ذهبنا اله من ان الفرس قد كانوا قد حشسدوا ده 
فى القادسية وما اوردناه من قوة الجيش الفارسى كان صحيحا ٠‏ 
6م لا نميل إلى هذا الرأى ونعتقد ان الموضع فى غرب المدائن غرب 
دحلة ٠‏ ا 1 


١ 


حثى:.جاو2 سبورا وتوقف. الى ان وصل البه هاشم ووصل باقى الحنش العربى 
مع مقن سعد ومن ثم استمر بالتقدم ٠‏ 

ومن اننظار زهرة وتوقفه فى المطاردة يظهر انه لم برغب فى ان يجغل 
المسنافة كيرة بنه وبين اليش العربى لاقترابه من المدائن ("2 وهذا يتطلن 
ان يكون الحش. قادرا عن تدمير القوات .الفارسية اذا ما اراد المقاومة وبهذا 
يكون العرب قد تنوخوا امشة القوات وامنوا التحشد والاقتصاد فى القوة ٠‏ 
ثم .ققدم زهرة الى كوثى حتى نزل عليها فالتقى بقوة شهريار » ولم يحدث 
بننهما كتال سوى منازلات فرددية منها منازلة شهريار لابن ناتة بن ناثل بن 
جشم الاعرجى من شجعان بنى انميم فقتله بن ننانة واخذ سلبه 287 :فتفبرق 
الفرس عن كوثي فنزلها اليش العربى وصلى بهم سعد وقرأ الاية. (واتلك 
الايام نداولها بين الناس )*.٠٠‏ وبهذا لم يبق امام اليش العربى ما يمنسع 
وصوله إلى المدائن من وات الفرس شىء ٠‏ 
فتح بهرسير 

بهرسير احدى المدن السبع لعاصمة الساسانيين « المدائن » التى اشسدّق 
اسمها من جمع هده المدن النسعم » وتقع على ضفة نهر دجلة اللمنى مقابل 
المذذينة العتيقة على الضفة السرى > وهى مدينة محصنة يحميها نهر دجلة من 
المهة' الشرفية ويحطها خندق لمايتها من الهحمات وقد زتى حرسها » وبعد 
انتهاء معركة كوئى أمر سعد زهرة بالتقدم الى بهرسير وفى اثناء تقدمه اتلقاه 
شيرزاد ساباط على تأدية الحزية ارسلة الى قد وقل منه » أما زهرة فقد 
اشتبك بكتببة كشرى يوران وهى احدى كتائب الحرس الخاض فى الميش 


(0) هذا يدل على اقتراب العرب من المدائن ويؤيد ما فى (؟) اعلاه ٠‏ 

(8) بعد رجوع ابن نباتة بسلب القتيل امره سبعند بلس سوارى 
شهريار ودروعه ويركب برزونه ففعل بن نباتة ثم امره ان يخلعها ولا يلبسها 
الا بحرب فكان بن نباتة اول من سور بالعراق (الطبرى ج 5 ص ٠ )١517‏ 


م١‎ 


الفارسى ففرق شملها فى ساباط وتقدم لملا الى بهرسير ونزل عليها فال ضرار 
بن الخطاب الفهرى « الله اكير هذا ابيض .كسرى © هذا ما وعدنا رسول الله 
صل الله عليه وسلم » 287 فكبر المسلمون » وهكذا وجد المند الذذين صدقوا 
ما عاهدوا الله عليه وحسنت سس راث رهم ان ما وعدهم الله حا » وهو وعد عام 
وشامل لكل زمان ومكان ولكل قوم يخلصون الننات والعمل ورينقطعون عن 
الطمع ويهدفون مصلحة الامة ٠‏ 

أما الفرس فتبد تحصنوا فى بهرسير وتهيئوا للحصار غير ان العرب لم 
بتر كوهم فحص ر وهم ومنعوا عذهم كل اتصال مع المدائن الشرشة وباقى اأقسام 
السواد فنفذ الطعام لديهم فاكلوا الكلاب والسنائير » وقد ورد فى المراجم ان 
العرب قد بقوا بحاصرون بهرسير حتى اكلوا الرطب مرتين وهذا يدل على 
طول" الحصار الذقضريه العرف ع امل اي 

اما يزدجرد الملك فانه لارأى وصول العرب الى بهرسير اراد سمايظهر 
ان ,بهادن العرب لسستقفيد من الوقت فنادى احد رجال الفرس العرب فافلا 
« ان الملك يقول » هل لكم في المصالحة على ان لنا ما يلينا من دجلة وجبلنا » 
ولكم ما يليكم من دجلة وجبلكم » اما شبعتم لا اشبع الله بطونكم ؟ ه 

وهدا النداء يدل على ان الفرس لا زالوا يعتقدون ان العرب خرجوا 
لطلب الدنيا فقط فهم قد اهملوا المقيدة العربية الاسلامية التى خرج بها 
العرب » كما نعتقد جازمين ان هذا الطلب هو لكسب الوقت لا غير ٠‏ حيث أن 


(9) سبق للعرب ان تيههم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الى 
فتح المدائن وذكر لهم ابيض كسرى (ايوان كسرى) فى معركة الخندق * 00 

ويظهر ان بوران قد الفت كتيبة باسمها فارسلت لمقاتلة العرب وتاخيرهم 
عن المداثن » كما نستدل من ذلك عدم تهمؤٌ قوات فارسية لدى الفرس الذين 
تفرقت. قواتهم من بعد معركة بابل فاضطروا لارسال كتائب الحرس الملكى 
للدفاع عن المدائن ٠‏ 


٠ سنرى ذلك فى خطاب سعد فى طلب العبور الى المدائن‎ )2٠١( 
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فوات فارسية كانت فى طريقها لنجدتهم كما سئرى فى فتح تكريت ٠‏ 
ل شروط 5 درم فى 0 او اذاء الحزية او 
0 ل 


١10) 75 5 5 3‏ 0( 
افريدين باترج. لونى» ١‏ 


دخول المديئة 


دافم الفرس عن بهرسير لمدة ثلائة اشهر وكان لدنيهم عددا من المجانيق 
والعرادات فكانوا يرمون على العرن بها من وراء سور المدينة والعرب محبطين 
بها وليس فيها نقطة ضعف يمكن للعرب ان يستفيدوا منها وى شاطىء دجلة 
فقد ورد ان الفرس كانوا .بخرجون على المسنيات جماعات يقاتلون العرب فلا 
يقوون على دنهم عن )اليف > انااسدد ون الى :دافن للد تقاف من د 
شيرزاد فصنع المجانيق والعرادات والدبابات وصار عم ياوس عد 
المجائيق التى صنعها العرب عششرين منجنيقا ”2 . 


1 يقاوم ارس لوز يد للع الماانةوزفشن البريس اليا فقن 
اسحيوا من بهرسير وعيروا نهر دجلة الى المدائن القصوى وسحوا لسر 
معهم وقد احسئوا عملا سحبه الى الضفة الشرفة من نهر دجلة حيث لم ,ببق 
أى معين لهم من السكان فى الضفة الغربة وى وعد إن تسنيدا يك 
السرايا فى السواد المحبط فى بهرسير عند نزوله عليها وجمع الفلاحين خشية 
ان .يقوموا بعمل معاد للجيشس العربى وسجل اسمائهم واعطاها الى شيرزاد 
دهقان ساباط > وقد اغشط السكان باسحاب الفرس وانتصار العرب الذين 


. راك جع الطبرى ج ؛ ص كن‎ )1١( 
٠ (؟) ذاعح الطور ع 4 مين ا وما بعدها‎ 
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اعطوا لهم حريتهم وحافظوا على مصا لهم و سحب الحسر كان. لتاخير 
كد ا لطي مرا ا د ري 0 
وبانسحاب الفرس اصح يامكان العرب ان يدخلوا المدينة بامان > فامر سعد 
كا تدابير الحماية قل دخول المدينة خشية الوقوع في كمين > فتسور 
الرجال سورها ودخلوتها : وبدخلوهم فها انتهى القتال بين العرب والفرس فى 
ضفة دجلة الغربة ولم ببق أمام اطق العورى آلا قنون النهن تحير المدائن 
ا وادخالها فى حكم العرب ٠‏ 
نداسر الحماية عند .دخول افدن 

تلن وذو الدن المنوتكة داور ححيانة للقطفاك تسدنا خوتا 
من الوفوع فى كمين من قل امش المغلوب للاحتفاظ بالمدن او والالؤمتهام ؛ 
واجباز العدو على التقل' د شديد لاكساب الوقت وهذه التدابير هى ٠‏ 1 
007 ١ب‏ احاطة المديبة المفتوحة بالقطمات من - خم از انها مق درل 

س أآلمها او ري ل 
م ا ا ل 
البر » اما من: جهة النهن فلا تتحتاج سسا سس رب بها 


غندما وروا دعور هاه ش 0 7 0 5 


90 عند وول القطمات الى المدينة > عل امفآرز الأوى أن مط عل 
الامل أللهمة والناطق المتخصنة اولا قبل دخول القطعات 0 4 6 00 1 


ا اللفتيش بصورة دققة 2 ان الفرس ل 


)١*(‏ كان سعد قد كتب بهم الى الخليفة عمر بن_الخطاب ليرى رأيه 
فكنب اليه عمر « ان من د من الفلاحين اذا كانوا مقيمين لم يغينوا عليكم 
فهو امانهم ومن هرب وادرك 0 : 

٠ ١95 الطبرى ج 5 ص‎ )١5( 
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قبل ,دجول العرب البها فنعتقد ان هذا التفتيش ان جرى فهو .غير دفيق > ولا 
لم 0 اجراء اى ‏ تفش فئ المراجع التاريخة فاننا نمتقد ان ذلك لم بجر 
نهائياء ظ ش 
4 - تعبين جماعات يكون واجبها ازإلة الموانع التى اقامها العدوو جماعات 
لحافظة المديئنة من الهحمات الفحاثية » غير ان سعدا كان قد جمع الفلاحين 
كما ذكرنا > فلا يحتمل ان يقوم الاهلون 00 الى الحمش ١العربى‏ 
كنا ان الحسشن الفارمى اسنحب الى الضيفة الثانية من النهر فلا امل فى أن بْقَوم 
بحركة 'معادية للعرب شل عموز نهر دجلة وهذا بعد الاحتمال » مع العلم ان 
الاهلين قد اغتبطوا باتتصار العرب كما جاء .في المراجم التاريخة فهم قد 
فضلوا العربٍ على الفرس فكل حركة معادية للعرب بعدة الاحتمال ان 'تكلونه 
ه - اصدار اوامن" مشددة للاهالى بعدم اجراء اى عمل يضره اسن 
وتتجد يذ حر به تنقلهم > ويما ان العرب كانوا بعاهده واق” الاهلين فى جمسينع 
الاوفات ويحافظون على حريتهم واموالهم وانفسهم فلا .يحتمل قام اعمسال 
عدوانية ضدهم وخاصة.فى العراق » حمث كان الفزسن الساساسين لا' بأبهون 
بالشتعس سلما كان الغرب بح.ئون معاملتهم ٠‏ 

5 سا يجب السسطرة على المناطق المحطه بالمدينة بمرحلة بوم واحدٍ عق 
الاقل”مع وضع حامنات تنذر الحشس :باسرع وقت فعا اذا اراد« العيو' القتينام 
.تعمل معاد ونما ان.العرب فى ايام خالد بن الولند والمثنى بن 'حارثة الدسائئ 
قد اتجرّوا الكثبر من الغارات على المناطق المحرطة وعقدوا! لهم المهود ب 
الارجح ان تكؤن مناطقهم هادئة ان لم تكن موالية للعزب ٠‏ م 

واننا لم نجد فى المراجم التاريخة ما .يدل على اى: عمل معادى للعرث 

خيث ان الحكم العربى كان بمتاز على الحكم الفازنى. بالعدالة ؛ والرأفة 

والانضاف الذى كان الفلاحون والعامة فق اللاد الغراقية “يتطتمؤْن النه + 

وهذا حال كل دولة لا تيحن قنادة الامة فنها ولا .يعم العدل فنها » قان اشع 

لا يدى اية اعمال عدائمة تجاه العدو الذى سسطر على البلاد اذا كان اخيربمن 
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حكامه » وشواهد التاريخ كثيرة تدل على هذه النتبجة ولذلك فقد الفرس كل 
أمل فى استعادة السواد من العرب المسلمين وصاروا يذقلون ذخائرهمواموالهم 
من المدائن القصوى الى حلوان كما سيرد ذلك فى فتح المدائن ٠‏ 

اخلاء المدائن القصوى وفتحها 


ما ان علم الفرس باحتلال العرب لمدينة بهرسير حتى اخدوا باخلاء 
المدائن التى تقع على الضفة الشرفية مع ان العبور صعب على العرب لعدم :نامر 
.وسائط الور لهم فقد اخذها الغفرس معهم الدين فقدوا النصر وما عليهم ان 
ارادوا البقاء الا ان يجببوا العرب الى احدى خصلتين (الاسلام او الحزية) 
ولما كانوا غير راغبين فى احد هذين الامرين ويأملون وصول النجدات اليهم 
من انحاء فارس للقتال فلابد لهم ان يتهيؤ له في موضع آخر » ولهذا اخذ 
الفرس فى النروح من المداثن ونثل اموالهم الى يمكتهم نقلها كلما البسيل 
لهم الوفت + | 5 
لم يجد العرب وسائطا لعبور النهر وقد فاجأهم المد والمند العربي لم 
بألف عبور الانهر فهو غير مدرب عليها » ولس فى وسع الحيشس العربى نصب 
: جسر على دجلة » فلم ببق لهم الا العبور على ظهور الخل ولتأمين العبور بنجاح 
.يجب على العرب ان ينفذوا قوة الى الضفة الاخرى لتشكيل رأس الممسسسمر 
ولمشاغلة القوات الفارسية ومنعها من. التحرش بالحْند العربى اثناء العبور اذ ان 
الفرس لابد لهم ان يهاجموا المبش العربى. اثناء عبوره لتأخيره او عرفلة 
ذلك حتى يتم انسحابهم على الاقل » وتتطلي القوة التى تعر النهر لتشكيل 
راس الحسر تامين ما تحتاجه من مواد الاعاشة للفارس وللفرس من. العاف 
لكى لا تضطر الى الرجوع الى الخلف »> كما يجب ان تم عبور اليش فى 
اسرع وقت لكى لا تنعزل القوات الامامية فتكون لقمة للش الفارميى ٠‏ 
واعتقد ان القادة العرب كانوا يفضلون انتظار هبوط مستوى الاة فى النهر 
لبعبروا ٠‏ 


0 


وبينما كان هذا وضع. قادة اليش العربى يتدارسون الوضع جاء الىسعد 
بعض .رجال الدولة الساسانية الناقمين على الفرس ودلوهم على مخاضة يمكن 
عبور النهر منها 26 ويلوح لنا ان الاخار التي اخبروا بها سعدا من قرب 
.وضول النجدات للجبش الفارسى هى التى جاء بها مؤلاء الفرس الناقمينعل 
الساساسين » اما المخاضة فلا بد ان إستطلعها العرب او انهم سيستطلعونها 
ولدلك جمع ' سعد المحاهدين وخطب فمهم فألا دءءوه ان عدوكم قد اعتصم 
منكم بهذا البحر فلا تخلصون الله وهم يخلصون البكم متى شاءوا فبناوشونكم 
فى سفنهم ولس وراءكم ثىء تخافون أن تؤتوا منه ققد كفاكموه اهل 
الايام (١'؟‏ وعطلوا نغورهم وافنوا ذادتهم » وقد رأيت من الرأى ان تمادروا 
جهاد العدو بشانكم قبل ان تحص ركم الدناء الا انى قد عزمت على قطم هذا 
البحر اليهم ٠‏ » فقالو جميعا « عزم الله لنا ولك على الرشد فافعل » فاخذ 
العرب يتهيؤن. للعبور ٠‏ 


سبب الاسراع فى العبور 

ومن خطية سعد بن ابى وقاص على اللند العربى نحد ان سبب الاسراع 
فى العبور هو لبس الخرص على الحصول على الاموال التى بريد الفرس نقلها 
من المدائن انما كان السب هو 

١-انالفرس‏ كانوا فادرين على مهاجمة القوات العربسمة متى شاؤًا 
لتسير وسائط النقل فى الماء لديهم ولا يملك منها العرب شيثًا > فان قام الفرمن 

)١١(‏ ورد فى احدى الروايات ان الجماعة الفرس الذين جاوا الى سعد 
اخبروه ان الفرس ينقلون متاعهم من المدائن الى حلوان وان هو بقى لم يعبر 
سوف لا يبقى من متاعهم شيئا ودلوهم على المخاضة » غير اننا لا نميل الى هذا 
الرأى وما اثنتناه هو اقرب الى الصواب ٠‏ 

)١51(‏ اهل الايام هحى القوات العربية التى كانت تقاتل بالعراق قبل 
معركة القادسية 9 
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سقومو! باعمال معادية الى اليش العربى ٠‏ 

؟ - طلب سعد البهم ان يبادروا العدو بشاتهم الصادقة قبل انتحصرهم 
الدنما وتصسقد ان المقصود بذلك لين قلة المؤن الى لديهم وقنط انما فربوصول 
النحدات من الموصل ومن حراسان وهذا يتطلب الاسراع 2 العمل ٠‏ 

+ إن اهل الا.يام قد طهر وا المناطق ولا .بو جد ما بخشاه العرب شُ 
غرب دجلة فلا خوف من الور كما ان دهقان ساباط قد تكفل بالفلاحين فى 
المنطقة هذا عدا ان الاهلين كانوا مغتشطين بالنصر العربى ٠‏ 





خريطة رقم (95) 
العبور الى المدائن القصوى 
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متطلبات العبور 

لا كان العرب قد عزموا السور الى المدائن القصوى على ظهور الخمل 
وجب عليهم ان بتخذوا التدابير التالية : 

١‏ استطلاع منطقة العبور ويحب ان تكون فى منعطف او فى منطقة 
لسست سريعة الحريان .ولست بعمدة الغور ولها شاطىء عند النزول فى المساء 
وآخر للخروج منه (فرضات او كما نسمها شريعة) ويجب ان تكون بعيدة 
عن قوات الفرس لثلا ,يتذخلوا بالعور وعلى ان تكون الارض فى الضفةالمقابلة 
ضيقة بين منعطفى نهر (كما اختارها سعد راجع خريطة العبور) ٠‏ 

اجراء العبور باسرع وقت ممكن لتحائى القتال فى الماء فان المندى 
على ظهر الحصان فى الماء يكون بحالة ضعيفة وخاصة للندى عربى لم يتعود 
عبور الانهر ٠‏ 0 

 »‏ تأمين جبهة واسعة تنسع للجند فى العبور اذ يتطلب ان تكو نالمسافة 
بين فرس .وآخر مسافة مترين لامكان تأمين سباحتها من دون تأثير. بعضها 
على البعض الآخر ٠‏ 

5 - انهيئة بعض الوسائط لمساعدة الحند على العبور لعدم انهاك اليل 
التى سيكون واجبها القتال فور خروجها من النهر فهى تعبة وخبل العدو 
دك : 

ه .لأمين. جماعات من الرجال الاشداء تعبر امام الش لتؤمن رأس 
امسر واتمنع :ندخل العدو. بالعبور حتى: تتمكن الكتائب من العمور والتهموٌ 
للقتال ٠‏ 

5 - انتخاب فرسان مدربين على القتال فى الماء لكى يكونوا متهيثين 
لقائلة العدو الذى 510006 متاتلتهم فى الماء على الخيل او فى السفن خماية 
الحند ااعربى فى الماء * 
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بها بعضها على بعض مع الانتباه الى ان لا تكون المسافة كبيرة فنتأئر شدة 
الهحوم ٠‏ او قد تنعزل القطعات عن بعضها * 

ه - انهمئة جماعات انقاذ لكى تتمكن من مساعدة الضعفاء من اللندوانقاذ 
من يشرف على الغرق اثناء العبور او انقاذ الحرحى الذين يصابون بجروح 
ائناء القتال ان صمم العدو عليه فى الماء ٠‏ وانقاذ المواد التى قد تغرق اثناء 
الور واثناء القتال ٠‏ 


٠‏ تأمين طعام القطعات العابرة ليوم واحد على الاقل لتنمكن منادامة 
نفسها وعدم اللجوء الى العبور فيما اذا داقع العدو عن المدينة حتى تتمكن 
القطعات العابرة من نصب امسر أو تأمين وسائط العمور الاخرى ٠‏ 


الجماعة الاولى للعبور 

انتد سعد عاصم بن عمرو وكتسته المسماةيكتسةالاهوالعل راس ستماية 
فارسعر بىمع,كشبة القعقاعالمسماةبالخرساء للعبور وتأمين راس الجسر فىالضفة 
المقابلة التى سر اللها الش العربى لاشغال الفرس عنه اثناء العسور » فانتدب 
عاصم وهو الذى لشه العرب ذو لاسن ستين فارسا فتقدموا فى الموجة الاولى 
للسور فهم رأس الرمح للجيش العربى » وقد قسمهم عاصم الى قس مين بالنسبة 
الى نوع الخيول التى. 5 فجعل الول الاناث جماعة لوحدها والذكور 
لوحدها ليكون أسلس لعوم الخبل.وكانت الزمرة التى بدأت العبور سبعة نفر 
من هؤلاء الستين وهم اصم التيم والكلج. وابو مفرز » وشرحبيل » وحجل 
العحلى > ومالك بن كعب الهمدانى > وغلام من بني الخارث بن كعب م 
اقتحم باقى الستمائة من الفرسان » فلما راهم الفرس اعدوا خلا مثل خيل 
العرب وارسلوها فى الماء لمتائلة العرب فتلاقوا مع الحند العربى فى وسط الاء 
(في السرعان - اى فى الشار القوى من الماء) فصاح عاصم بالجند العسربى 
« الرماح » الرماح » اشرعوها وتوخوا العيون » فالتقوا فاطعنوا » فتوخ ىالعرب 
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. 2 7 0 6 5-4255 : 
عيونهم وقد دنا اليش العربى من الفراض فتمكنوا من طردهم منالماء 
فلما رأى الفرس ذلك صاحو (ديمور) اى انهم شبهوا العرب بالجن > كما 
صاح بعضهم (ديوان آمد) اى جاء الوحوش »> وما ان وصلت الوجبة الاولىمن 
الجند العربى الى الشاطىء حتى تم قتل اغلب الفرس الذين نزلوا فى الماء » 
ومن نحا منهم كان قد اصيب باحدى عينيه 2١47‏ وما أن رأى سعد انعاصما قد 
تمكن من حماية الفراض حتى اذن للجبس العربى باقتحام الماء فنزلوا فى الماء 
بموجات متعاصة وقد طرقوا دجلة خلا ورجلا ودواب حتى ما يرى الماء من 

الشاطىء احد ٠٠‏ 

أما الفرس فانهم لما رأوا الكتسة المتقدمة فى العبور.قد وصلت. الى الضفة 
الشرقية ارسلوا قوة بقيادة شهريار بن سابور واشتيكت مع العرب .فى القتال 
عند الفراض للدفع عن المدائن > غير ان.موجات الش العربي وصلت ,سمرعة 
الى الضفة الشرقة فخر جحت خلهم : تنفص اعرافها وعلى ظهورها الفرسانالدين 
ما ليثوا الا واشتبكوا.بالقتال واخذ الضغط العربى يتزايد على الفرس فاجهضهم 
هجرية وهم آمنين مطمئنين .بعدما كانوا يدخلونها خائفين غرباء ٠‏ راجع 
خريطة العسور ٠‏ 


خسائر العرب فى العبور 

لم نحد فىالمصادر' التاريخة الموجودة بين ايددينا من يذكر اية خسارة 
للحش العربى عند الور او فى القتال سوى ان عرقدة بن بازق قد هوى 
فى الماء لان فرسه قد فقدت تنوازنها.لطعنة اصابت عبنها فاضطربت فلوى القعقاع 
عنان فرسه اليه فانقذه فقال « اعجزت الاخوات ان يلدن مثلك ياقعقاع »و كانت 
له خؤلة مع القعقاع ٠‏ 


)١10(‏ الفراض جمع فرضة وهى الشريعة فى النهر او المحل الذى يمكن 
الورود منه ٠‏ 
)١16(‏ راجع الطبرى ج.5.ص ١7١‏ 
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اما من المواد فلم ينفقد سوى قدح واحد ثم ,وجده صاحه » وهكذا م 
العبور من دون ايه خسارة مما يدل على كفائة عالية في الحشس العربى فىامثال 
هذه الحر كات » كما ان للخل العرسة قوة كبيرة على تحمل مشاق مثل هذه 
اروب كا لها من المقدرة على تحمل مشاق الحرب عل الارض وان حادث 
انقاذ الجندى ,بدل على وجود جماعات تراقب مثل هذه الخالات متهبأة للانقاذ» 
وان سعدا والقادة العرب قد انخذوا كافة التدابير اللازمة قبل السماح للجيش 
بالعسور مما بدل على ثقاقة عالية فى الحرب واستعداد كامل فى تنهيئة الامور 
الادارية ٠‏ 

اما الفرس فكانوا منشغلين فى نقل عوائلهم واموالهم من المدائن الى 
حلوان ٠‏ ولما رأت قواتهم التى تقائل. المبش العربى شدته المتزايدة وعلموا 
ان لا قدرة لهم على المقاومة انهزموا تاركين عاصمة ملكهم > فلما علم سعد 
بخلو المدينة من الفرس امر باتخاذ تدابير الحماية للجيش خشية الوقوع فى 
كمين والتهيؤ لقتال الشوارع » فكان اول من دخل المدائن يعقوب الهذلى 
واكتنة الاهوال ( كنسة عاصم) وكتسة الخرساء (القعقاع) : 

اما الجند المتحمسين من الفرس فقد استمروا بالرمى على الحند العربى 
فارسل سعد اليهم سما الفارسى الصحابى الخليل (ض) لمفاوضتهم وقد فهم 
سلمان منهم ان احدى بنات ملكهم مريضة .وهم يدافعون عنها لحمايتها » فامنهم 
العرب وارسلوها معهم آمنين الى مأمنهم ٠‏ وهكذا تم فتح المدائن التى طالا 
كان العرب يردون اليها نجارا وكانت بها مناظرة ‏ الملك النعمان مع كسرى 
الفرس مدافعا عن حرية العرب » وبهذا انحز المحاهدون الوعد الذى وعدهم 
الرحمن باستلام ارضهم وديارهم ٠‏ 

انخذ سعد تدابير الحماية وارسل ارتال المطاردة لطرد الفرس وتششت 
شمل. القوات: الفازسة التى. كانت قرية “من إلدائخ لتامين اشن السترئ 
والمدينة من تحرشات الفرس » فارسل زهرة لتعقبب المتهزمين الى جبسعر 
النهروان ومعه القعقاع ايضا حتى وصلوا فنطرة النهروان ٠‏ 

06 


فدخلها سعد والمسلمون وصلى سعد صلاة الفتح ثماني ركعات فىالايوان 
وكانت فيه التمائيل والصور ولم'يتعرضوا لها وقرأ فبها (كم تركوا من جنات 
وعبون > وزروع ومقام كريم ٠.٠٠‏ الاية) وبعد ان بقتى سعد ثلاثة ايام فى 
الايوان انتقل الى القصر الاسض ٠‏ فاتخذه مقرا له ٠‏ 


الغنائم 

لس فى مقدورنا ان نحدد مقدار الغنائم التى حصل عليها العرب »> 
غير اننا يمكننا ان نتصور مقدارها الكبير من الحوادث التتى وردت فى المصادر 
التاريخة ٠‏ 

فقد ورد ان زهرة وجد بغلا فى الماء وقد تكالل الفرس على اخراجه 
انز لطازوة ا ولكاؤمن اعنه واد بيه إلى ماو الافاضن: فى ادق ركان 
(هاشم بن عتبة) فاذا فى الحمولة ناج كسرى وجواهره وثثابه وهى موشمة 
بالذهب ومنظمومة بالدر » وجاء القعقاع ببحمولة اخرى واذا فيها اساف خمسة 
ملوك وهم :- كسرى » مهمود » خافان » النعمان » هرقل ٠‏ مع خمسةاسياف 
اخرى محلات بالذهب ومعها درع كسرى ومغفره ومنطقته » ودرع هرقل» 
ودرع خافان ملك الترك » ودروع جماعة من الملوك كانت قد جائت اليهم من 
الممالك اثناء الفتح او فى غيره فال امرها الى العرب فنفل سعد القعقاع سيف 
هرقل ودرع بهرام ووزعت باقى السبوف على ابطال الكتسسة الخرساء (كتببة 
القعقاع) سوى سسيف التعمان وسيف كسرى قتلد ارسلهما سعد الى الخليفة 
عمر بن الخطاب في المدينة وقد كان القعقاع يلس ما نفله سعد فى الاعياد 
والحفلات +٠‏ 2 

كما جىء الى صاحب الاقئاض بحمولة حمارين على احدهما تمثالفرس 
من الذهب والفضة مرصع بالدر والجوهر وعلى ظهره فارسس وعلى الاخر ناقة 
من الفضة وعلها كور من الذهب ٠‏ 

وجاء اليه عامر بن قبس بمحفة من العود الرطب لشهران ابئة.يزدجرد 
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فتمال هاء شم له « هل اخدت منه شيثًا ؟ » فقال والله لولا الله ما انبتكم به > فقال 
ا ا د لاني دنم احمد الله وادضى 
فى ذلك فقال « احلف بالله الذى لا اله الا هو » اننا ما اطلعنا على احد من 
اهل جيش القادسية يريد الدضسا » ولقد اتهمنا ثثلاثة نفر فاتبعناهم فعحز نا عن 
وصف امانتهم وزهدهم وهم طليحة سن خويلد الدذى أدعى السوة بعد الننى 
صلى الله عليه وسلم والثانى عمرو بن معد يكرب والثالك فس , 80 كي 
على هامش معركة ا مدائن 
86 لايق لمحت كن الدكا وش ها خلج كان يشسههم الى كتاب 
الله ووجوب الامانة وهم امناء بغريزتهم شرقاء في سرائرهم 0 نباتهم » 
ولا بد ان اخبرهم قائدهم بكتاب خليفة رسول الله اليهم الذى كان فيه ( أما 
بعد » فانى امرك ومن معك من الاجناد بتقوى الله على كل حال فان وى الله 
افضل العدة على العدو واقوى من المكيدة فى الحرب > وامرك ومن معك ان 
تكونوا اشد احتراسا من المعاصى منكم من عدوكم » فان ذنوب الميش اخوف 
عليهم من عدوهم » وائما ينصر المسلمون بمعصية عدوهم الله » ولولا ذلك 
لم تكن لنا بهم قوة » لان عددنا لسن كعددهم ولا عدتنا كعدتهم > فان استوينا 
فى المعصية كان لهم الفضل علينا فى القوة » والا ننصر علهم بفضلنا لم نغليهم 
ا 220 
نشو م «٠‏ 

وهذا التوجيه الذى عالج به الخشفة نفسيات العرب كما ورد فى القرآن 
سهل لهم العمل وفوى عنصر الامانة شهم 3 فطلوا خدمة الامة وعفوا عن 
الرذائل وتركوا المادة وراء ظهر انهم فسهل عليهم الفتح وصار بركابهم 
التصراء 

(195) راجع الكامل فى التاريخ ج؟ ص 5080 
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وان كنا نرى وجوب التسه الى هذا فسجب ان لانسبى اعجزت الاخوات 
ان ,يلدن مثلك يا فعقاع > فهذا عربى منتصر ويطلب من الاخوات ان يلدن 
مثل القعقاع البطل المفوار الذى لولاه لما احرذ العرب النصر فىالقادسية » 
فكيف بنا ابناء العرب فى القرن العشسرين وقد انتصر علينا الاعداء ولم ,سق 
بايدينا من الدنا الا بقية دمع فى ما فينا على مجد ضاع وعز ثلم ويلد استعمر 
وامة ذلها العدو > فين لنا القعقاع واين لنا من بنات العرب والمسلمين من بطل 
مثل القعقاع » وقد ان الاوان للاخوات ان يربين ابنائهن على المثل العرسبة 
الاسلامية لكى ,يمكننا ان ند بناء ما بلوه ٠‏ 
من الغنائم 

وقد عثر على صندوق مبطن ديباجا وخارجا فبه بساط ايوان كسرى 
الذى يفتخر به على الملوك وكله ذهب منسوج بالحرير منظوم بالدر واليواقيت 
الملونة والمعادن والجواهر الثمينة والزمرد وكان طوله وعرضه سستون فى 
ستين ذراعا » منه كالصور وفى جانب كالشحر والرياض والازهار وفى جانب 
آخر كالارض المزروعة المبقلة بالنبات في الرسع وكل ذلك من الحرير الملون 
والمغادن على قضبان الذهبوالزمرد والفضة» وعند توزيعالغنائم علىالمجاهدين 
حار سعد فى توزيعه على المند فذكر لهم صعوبة توزيعه عليهم فقال لهم «هل 
لكم ان تطيب انفسكم عن اربعة اخماسه » فوافقوه على رأيه » فارسله مسع 
الاخماس الى المدينةفوزعه الخليفه على المسلمينقباع على بن ابى طالب(ض)قطعته 
بعشرين الف درهم ولم تكن باجود القطع ٠‏ فاذا ما فرضنا ان قطعة على بن 
ابى طالب كانت معدل القطع وافترضاها ذراعا مربعا فيكون الساط قد قطع 
الى )”٠٠(‏ قطعة ويكون مجموع ثمنها (6.٠٠رء٠٠ر؟/)‏ درهما على أقل 
تقدير ٠‏ 

أما حصة الفارس من الغنائم التى وزعت على المجاهدين الذين كان 


عددهم (٠٠ورء5)‏ فارس حسب رواية سيف فقد كانت حصة كل فارس 
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(٠٠٠ءر؟١)‏ درهما فكون مجموع ما وزع على المحاهدين الذين كانوا جمسعا 
فر سانا (0لورععوره؟/) درهم عدا الانفال التى نفلها سعد الى اهل الملاء 
من المند العربى ٠‏ ولكى يمكننا ان نتصور مقدار الغنائم نجمل الحمساب 
التالىلى :- 
درهم التفاصل 
وووروووزرو لما ما وزع. على المحاهدين 
272377100 المي المرسل الى المدينة وهو ريع ما وزع على 
المجحاهدين 
وهورووهر 0 من اللساط على اعبار انه قطع الى قطع مقدارها ذراعا 
لكل قطعة 
وهورووورلالاة مجموع حساب مادتين فقط من الغنائم ولك ان تتصور 
مقدار الثروة التى وردت الى العرب من شبحة فتسح 
امدائن ٠‏ 
وهذا عدا الاسلاب التى كانت من حصة المحاهدين ٠‏ 
وبعد ان استقر المقام سعد وزال الخطر عن المدائن جلب سعد العمال من 
القادمسة واسكنهم منازل الفرس وفسم الدور عليهم تاقاموا فنها الى ان تم فتح 
تكريت وجلولاء ثم تحولوا الى الكوفة ٠‏ 
وهكذا سبطر العرب على المدائن بعد ان حمل رئس وفدهم الترابمنها 
فاصبحوا اصحاب الامر والنهى فنها ٠‏ 
وما استعصى على قوم منال + اذا الاقدام كانت لهم ر كابا 
ابن الخطاب وكسرى : 
عندما وصلت الغنائم الى المدينة ورأى عمر كثرتها قال « والله لا ربحنه 
سقف حتى اقسمه » قات عبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن ارقم يحرسانه 
حتى اليوم الثانى > فلما اصبح الصاح جاء عمر الى المسجد فكشف عن 
جلاسة » وهي الانطاع » قلما نظر الى يافونه وزبرجده وجوهره بكى فقال 
0:0 


له عبدالرحمن بن عوف « ما يسكيك يا امير المؤمنين ؟ فوالل ان هذا لموطن 
شكر » فقال عمر والله ما ذاك يكبنى » وتالله ما اعطى الله هذا قوما تحاسدوا 
وتماغضوا > ولا تحاسدوا إلا القى بأسهم نهم 1ن 

. فقال عمر « ان قوما ادوا هذا لذوا امانة » فقال له على بن ابى طالب 
« عففت فعفت الرعبة » ٠‏ والناس على دين ملوكهم كما قل قديما » فقد رأى 
الناس ملوكهم فى الخيرة والغساسنة فى الشام وفى اليمن بركضون وراء المادة 
فر كضوا وراءها فاستصدتهم ٠‏ وركض ملوك الفرس والروم وراءها فدمرت 
امبراطوريتهم »> اذ استفحل الافطاع وتعاظم امر اصحاب النفوذ و لبهم 
الموظفون ففسدت الاخلاق التى هى قوام الملك » فارسل الله جل جلاله محمد! 
صلى الله عليه وسلم لبنقذ البشرية من هذا الداء الوببل فارسله فى خير امة 
اخرجت للناس وامره ان سلغها رسالته وامرها ان مشر الناس وتهدريهم سواء 
السبيل وهم قد تسامت نفوسنهم عن عرض زائل وطلوا الدار الاخرة فاصيحت 
المثل الاخلاقية هى المقياس لاعمال الناس فاتنظم امر العرب بنظم الاسلام 
ففتحوا العراق والشام وهم بطريق تحرير بقية العالم ٠‏ 

ولما كان عمر.بن الخطاب هو المسوّل الاول عن تربمة الامة والمحافطة 
على المثل العلا وجب عليه تنه العرب الى ما آل اله امر الساسانسين فارسل فى 
طلب اضخم رجل فى المدينة وكان أسمة (محلم) فالسة ملاس كسسترى 
وجعل الناس يتفرجون عليه ثم اخذ يلبسه انواعا من البسة كسرى والناس 
يتفرجون عليه ثم فال « احمق بامرىء من المسلمين غرته الدنيا » هل يبل 
مغرور منها الا دون هذا او مثله ؟ وما خير امرىء مسلم سبقه كسرى قيما 
بضره ولا ينفعه » ان كسرئ لم بزد على ان 'شاعل بما اونى عن أخرته « 
فجمع لزوج امرآنه او زوج ابننه او امرأة ابنه ولم يقدم لنفسه ووضايع 
الفضول مواضعها تحصل له والا حصلت للثلاثة بعده واحق من جمع لهم 
او لعدو جارف ٠‏ وهكذا لم يرك الزعماء العرب المسلمون فرصة الا اعطوا 
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الناس دروسا فى الخلق وابهوا الناس ألى مواطن الضعف فى الامم الاخرى 
وأسباب أتتصار الجند العربى على جندهم ٠‏ 

وبهذا سمت النفوس العربة عن كل زائل وطشوا وجه الله تعالى ولم 
يطليوا الا ما ثان ضروريا لهم فهم لا ,يطلبون الا كسرة خبز يسسدون بها 
جوعة يومهم وشملة رسترون بها عورتهم » يفترشون الارض ويلتحفونالسماء 
وهذا خلفتهم عمر وقد اخذت الاموال تتكاثر على الدولة الاسلامية فقالت 
له ابنته ام المؤمنين حفص «٠‏ لو وسعت على نفسك » وقد كثر المال وولىالاقلال» 
فقول لها « اخبريني ماذا كان ,يملك رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقول له 
« كان.له نوبان احداهما لمقابلة الوفود والصلاة فى الاعياد. والجمع والاخر 
لسائر ا.يامه » وكانت لنا قطفة (سحادة) ينام عليها صصفا ونلتحفها شتاء ويأكل 
ايز من الشعير » 

فقال لها « أن مثلى مثل ثلائة اختط الاول لنفسه خطة وسار علبها 
وبلغ مرامه وسار الثانى على. منواله فان سار الثالث على خطة سلفيه فقد نجح 
وان افشرق عن خطتهما لا يحتمع بهما ٠‏ » 

ونححن ابناء القرن العشرين من العرب والمسلمين حاجة الى من يدلنا 
على هذا السسيل القويم الذى به تحفظ كاننا ونعيد أسس ماضينا العظيم 
بالرجوع الى أسس الدين الحنيف والخلق الاسلامى القويم تلك الاسس 
والممدىء التى تسمو على غيرها » فلانظم دمقراطية تأتينا عن الغرب 6 انمسا 
هى اخلاق عربة اسلامة تستمد من القرآن ومن احكامه » فنحن بحاجة الى 
امثال ابى بكر وعمر وعلى وأبى عبدة وخالد بن الوليد م اولئك الذين 
عاشوا على هذه الاسس ويوا لنا محدا يعز علا بناءه ان لم تعد الى ها كانوا 

( ان الدين عند الله الاسلام ٠٠‏ قرآن كريم) 

نتيحة احتلال المدائن 

بعد ان سبطر العرب على المدائن اصبحوا الحاكمين على العراقوسيطروا 
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عليه سبطرة ثامة ولم ببق أمامهم.الا.بمض المموب التى لس لها أهمية كبيرة 
وأصبح بأمكاتهم ارمال الجبوش باتجاه الشسمال الى الموصل والى تصببينوالى 
الحنوب باتحاء الاهوازكما أصبح في مقدور هذه القوات مساعدة قوات أبى 
عسدة فى سورية لطرد القوات السزنطة من سورية نهائما وتطهير الحزيرة > 
كما تشجع العرب وارتفعت معنوياتهم وأصبحت لهم الكلمة اللسموعة فى 
العالم وتمكنت الامة العربة من أثسات قوتها وأصبح لها المركز المرموق بين 
دول الارض أما الفرس فانهم قد فقدوا كثيرا من قوتهم ودولتهم فعرفوا أنهم 
كانوا على خطأ فى جميع اعمالهم ونظرا لانهم قد فقدوا القسم الغنى من ملكهم 
فلا بد أن يتهأوا لمعركة أخرى لستعدوا ما فقدوا ولهذا اخذوا بتهئة 
قواتهم فى منطقة حلوان فكانت النتبحة لهذا التهبوء معركة جلولاء الوقعة ٠‏ 
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الفصل الرابع 


معركة جلولاء » فتح تكريت وفتح الموصل 
نتائج فتح العراق , العطاء , تأسيسر 
البصرة والكوفة » فتح الجزيرة ١‏ 
غزوة فارس من البحررين 
مع ركة جلولاء 
بغة أن أمتفر الغروى فى الدائك | انا وردت الانماء البهم نير الىاجتماع 
الفرس فى منطقة حلوان وقد وصدل جند الموصل الى تكريت 7 © فكتب سعد 
الى عمر بن الخطاب يستشيره فمما وصمل المه من الاخار » فأمره الخلشفة أن 
يقذم هاشم بن عتبة فى ٠٠٠ر؟1١‏ مقاتل الى جلولاء » وان يكون على المقدمة 
التعقاع بن عمرو وعل المسمئة سعد بن مالك وعلى السافة عمرو بن مرة 
الجهنى » وان يقدم بعد هزيمة الحندين (جند الفرس فى جلولاء وفى تكرريت) 
القعقاع بن عمرو حتى يكون بين السواد والجبل على حد السواد ٠‏ 


قرار الفرس 

أما الفرس فقد تتجمعوا في جلولاء وانفقوا على أن نكون القيادة إلىمهران 
الرازى وصمموا على القتال الشديد وقالوا لعضهم « أن أفترقتم لم تجتمعوا 
أبدا » وهذا مكان يفرق بيننا » فهلموا فلنجتمع. للعرب ولنقائلهم فأن كانت لنا 
فهو الذى نريد » وأن كانت الاخرى كنا قد قضنا الذى علنا وابلنا 
0 

أما يزدجرد فقد نزل حلوان وأخذ يرسل الاموال والرجال اللهم ء 
فحفروا خندها حولهم واحاطوه بحسك الحديد والخحشب » وتركوا منافلد 

)١(‏ راجع فتح المدائن (بهرسير والعبور الى المدائن) ومحاولة يزدجرد 
فى الحصول على الصلح مع العرب ٠‏ نفس الكتاب 

0) الطبرى ج 5 ص ١7/8‏ 
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لهم بخرجون منها ويدخلون عند الحاجة وللس عليها حسك ٠‏ ويكونحسك 
الحديد من قطع حديدية مثلثة الرؤس تفرش بها الارض امام الجمبش لتدخل 
فن حوافر الخدل فتصق حركتها » وتتثرك فى حقولها ممرات لتدخل منها 
القوات المدافعة وتخرج للقتال منها وتتحمى هذه الممرات من قل القوات 
المدافعة لتمنع الءدو من د<وألها واقتحام مواضع المدافعين وان الغاية الرئيسية 
من هذا الحسك هى اجبار الغدو ء لىالركة فى اتحاهات معننة وتعشر هذه 
الحسك كالالغام فى العصر الحدريث ولا بختلف استخدامها كثيرا عناستخدام 
الالغام » التى تستخدمها القوات لنعمق حر كة الدروع والمشاة والوسائط الالمة 
الاخرى نع تقدمها فى بعض الماطق واجبارها على الثقدم فى مناطق يكون 
المدافم قادرا على التأثير فها على المهاجمين من خلالها ٠‏ 


نقدم القوات العر بية ٠‏ 

وفى شهر صفر السنة ١١‏ هحرية تقدم هاشم على ران ٠.ور9إمقائل‏ 
على طريق قنطرة النهروان 27 ثم سار باتجاه الشمال الشرقى الى مهروز 40) 
فلما وصلها صالحة حاكمها على مبلغ مقداره فرش جريب واحد منالدراهه7*) 
وبعد مسيرة ارربعة مراحل وصل الى جلولاء فبذلك اننهى التتقل واهترب 
العرب من قوات الفرس ثائمة » ولا كانت المسافة بين المدائن وجلولاء ١19‏ 
ميلا تقريسا فتكون المرحلة التي قطءا المبش العربى فى البوم الواحد تقارب 

(9) النهروان ‏ مدينة يسقها نهر النهروان من وسطها على اربعهة 
فراسخ (وتقارب 5٠‏ كيلو مترا) من بغداد راجع مسالك الممالك للاصطخرى 
ص١١‏ طبع اليدق + 


(5) مهروز ويسميها العامة مهروت واسنمها الخحالى. كنعان فى العراق 
الحديث ٠‏ 


807 .بقاري قطن الدوعن السانيناتى نتغيشوين ونثواحة المتدريب 
٠‏ ” ذراع مربع والذراع ه/ا سم وعند التقسيم يكون المبلغ ما يقارب 
06.در٠٠مر١ا‏ درهما ٠‏ 


(ةهة1) 


الققفال 

وفد كان مع هاشم وجوه المهاجرين والانصار واعلام من العمرب ممن 
ارئد وممن لم يرئد 17 فلما وصل جلولاء حصرت القوات الفارسة فأخذ 
الفرهن اسلوب المطاولةمع هاشم ولم إبقسلوا معه معر كةفاصلة بل كانواسخرجون 
خرجات باوفات متفاوته > غير انهم فى كل مرة كان يردهم العربالى خندقهم 
حيات عد اليحونه ويل بين الفرس ثمانين زحفا » ونعتقد ان الغرض 
من هذه المطاوله من قبل انفرس هو لاكتساب الوفت حتى تصل اليهم النجدات 

اتى الملاد الفارسسة ٠‏ 

أما هاشم ورجال الجيش العربى المبرزون فكانوا يشجعون المند العربى 
على القتال ويذكروهم باهمبة هذه المعركة > فهى أما أن تدقع الفسرس الى 
ما وراء الجبال فيتركوا العراق نهائا » أو ان تكون الاخرى على المسرب 
فتضعضع مر كزهم : فى المدائن وبخرجوا منها ولذلك كان عدم يقول لهسم 
(ان هذا المنزل منزل له ما بعده) وريطلب اتنحدات من سعد ٠‏ فارسل الله 
سعد )5٠٠(‏ مقائل واتبعها بمثلها عددا ثم اتبعها بمثلها إيضاء فلما رأى الفرس 
تتابع النجدات الى العرب وتأخر وصول امدادهم خافوا اللتدحة فخرجوا من 
الحصن أمام الخندق واشتبكوا فى القتال مع الجبش العربى فقال هاشم اللنده 
« ابلوا الله بلاء حسنا يتم لكم عليه الاجر والمفنم واعملوا له » فاششتنك الحيشان 
فى القتال غير ان الله ارسل ربحا واظامت البلاد فلم بعد بأمكان احد من 
الجبشين ان بقائل فتحاجزوا ورجع كل جند الى اماكنه + وفي اثناء رجوع 
الفرس الى حصنهم.ظل قسم من فرسانهم الطر.ق فسقطوا فى الخندق فاضطروا 
على عمل فرض فى الخندق لبعروا منها عند الخروج والعودة فى مدل هسذه 
الحالات فعرف 0 ذلك 0 ثانية وقاتلوا صدر نهارهم الى الظهر 
وصلوا صلاة الظهر ايماء حتى اذا كانت بين الصلاتين إصلاة الظهز وصلاة 

(5) المقصود بمن ارتد من الرجال الذين ارتدوا عن الاسلام بعد وفاة 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

05 


العصر) ابدل الفرس قطعاتهم يغيرها مستريحة فخاق العرب نتيجة هذا 
التبديل وكان الحند العربى سا من القتال ولبس له بديل » فقال لهمالقعقاع 
« اهالتكم هذه ؟ » 

فقالو! نعم نحن مكلون وهم مريحون والكال يخاف العجز ٠‏ 

فقال لهم القعقاع « انا حاملون عليهم ومجادوهم وغير كافين ولا مقلعين 
حتى ,حلم الله .يننا فاحملوا عليهم جملة رجل واحد حتى تخالطوهم » ولا 
يكذابن احد منكم » ٠‏ فحمل فانفرجوا فما نهنه احد عن بان الحندق »2 
فالسهم الليل رواقه فاخذوا يمنة و.يسرة وكان قد جاء فى المدد الى العرب 
طليحة: الاسدى وقيس بن المكشوح وعمرو بن, معد يكرب وحجر بن عدى 
فوافقوهم فلما تحاجزوا كان التعقاع قد سيطر على باب الخندق فامر مناديا 
فنادى إيا معشر المسلممين هذا امبر كم قد دخل خندق القومم واخذ به » فاشلوا 
عليه ولا يمنعكم من بسكم وببنه من دخوله) ”"؟ فاشنتد عزم العرب وخارت 
قوى الحند الفارسى.فوصل العرب الخندق وهم يأملون أن يبروا هاشما فى 
الخندق واذا به التعقاع بن عمروا التميمى فلم سق للفرس الا ان يذهوا 
يمنة ويسرة عن طريق.العرب الذى هو المحال الذى تركوه بين الحسك فاذا 
بهم وسط الحسك الذى وضعوه ليعقر خيل العرب فعقر خيلهم فاضطروا الى 
الترجل واداروا ظهورهم للعرب فاخذت سيوف العرب«تحصدهم فلم يفلت 
منهم الا من لا .يعتد له و بلغ عدد .قتلاهم كما ترويه المصادر العزيبة مائة الف 
رجل ؟ وجلل التقتلى المحال فسميت المعرءكة جلؤلاء لكثرة ما جلل الساحة 
من القتلى الفرس فهى جلولاء الوقعة 247 ٠‏ وقد بلغت شدة القتال فى معركة 


7غ( راجع الطبرى ج 5 ص ١8١‏ 

(6) لا نميل الى تأييد الرأى القائل بهذا العدد من القتلى لان/المعركة 
الرئيسية فى القادسية لم يتمكن الفرس فيها من جمع اكثر من (٠0٠ر١١٠)‏ 
مقاتل و بالاخض ان.النجدات لم تصل الى الفرس وهذ!-من المبالغات التى. يجب 
تنا ش 1 1 
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جلولاء ان شبهت بقتال ليلة الهرير فى القادسية الا ان كان اكمش منه 
واعجل ٠‏ 
20 وثرى ان او لم يتقدم القعقاع ببحركته نحو الخندق لما تمكن العربمن 
احراز النصر بهذه السرعة فجزى الله القعقاع عن العرب خير المزاء ٠‏ فهو 
الذى أمن النصر في القادسة » وهكذا كان رجال هذه الامة مصدر قدرة 
كير للعمل ,يصعي التكهن بها ٠‏ ولو لم يقاتل العرب الفرس في العراق قتالا 
شديدا بعد جلولاء التى نفذ شها النبل والسهام وقصفت الرماح فاستخدمت 
السيوف حتى 'نثنت واستخدموا فيها الطرزينات وهكذا كانت معركة جلولاء 
كما ارادها الفرس اخر سهم برمونه على العرب فاذا بهذا السهم يتكسر على 
صخرة سريرة الحندى العربى فلغت حصة الفارس العربى ٠٠٠رة‏ درهما 
والنشلقة وان 30 

أما يزدجرد فلما بلفه خير 'شحة المعركة ترك حلوان الى داخل البلاد 
الفارسية » فارسل هاشم القعقاع بن عمرو لمطاردة المنسحبين حتى احتل خانقين 
فنزل فيها بجند من العرب والحمراء ”: '؟ فى حلوان لمنع تحرشات الفرس 
المحتملة وبقى فيها حتى رجع سعد بالناس الى الكوفة وسححه منها وابقى 
على حاسيتها قاذ وهو من الحمراء وكان اصله من خراسان ٠‏ 


فتح تكريت والموصل 

كانت قد وصلت نجدات الفرس من الموصل الى الانطاق حتى نزلت 
اله الخليفة ان سرح الى الانطاق عبدالله بن المعتم وعلى مقدمته ربعى بن 
الانكل العنزى وعلى ميمنة الحارث سن حسان الذهلى وعل مسمر "نه الفرات 

(9) ابن خلدون ج ؟ ص 9؟؟ 

)٠١(‏ الحمراء هم الجند الفارسى الذى اسلم والتحق بالجيشس العسر بى 


ل و ل ا ا ل 
كان ديلم فى الكوفة فيما بعد ٠‏ 


)050( 


بن حبان العجلى وعلى ساقته هانى بن قبس وعلى الخيل عرفجة بن هرثمة ٠‏ 

ففصل عبدالله بن المعتم ,بخمسة الافى من العرب من المدائن وسائر. اربمة 
مراحل حتي وصل الى تكريت فحصر الفرس ومعهم من الروم واياد وتغلب 
والنمر والشهارجة وقد خندقوا عليهم فحصرهم اربعين يوما واششكوا اربعة 
وعشرين مرة كان العرب فى كل منها يرجعونهم الى خندقهم * فلما رأى جند 
الانطاق ان لاقبل لهم بالعرب نقلوا متاعهم واثائهم الىالسفن فى النهر فعلمتاياد 
وتغلب والنمر بذلك فارسلوا الى عبدالله بن المعتم .يطلبون منه الامان ويخبروه 
فطلب الهم ان يعلنوا الاسلام ورشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول 
الله ان كانوا صادقين » فليوا الطلب واسلموا وعند ذلك اعطاهم اشارة 
الهجوم وهى ان يكبر المسلمون ويتقدموا فتكبر القبائل من جهتها وتتقدم 
لمعاونة المسلمين فى ضبرب العدو ٠‏ 

فلما هجم الغرب من اتجاهين صار العدو بين السيوف العرببة المجاهدة 
والسيوف العربمة التى اسلمت فلم ينج احد من غير المسلمين » وهكذا تم 
فتح تكربت ٠‏ 

ومن بعد معركة تكر.يت ارسل عبدالله بن المعتم ابن الانكل الى الحصنان 
وامره ان سسق الخير قاثلا له « اسيق الخبر » وسر ما دون القيل واحبسى 
الال » وارسل معه القبائل تغلب واياد والنمر فقدمهم بن الانكل وعليهم 
عتة بن الوعل احد بنى سعد وذو القرط وابو وداعة بن ابى كرب وابن ذى 
السنة قتبل الكلاب بن الححير الايادنى و,شير بن ابى حوط متساندين فتمكن 
المسلمون العرب .من احتلال الحصن وهرب من لم يصالحهم من العدو ٠‏ 
نتائج تحرير العراق 
قيمة الدولة العربية 

بعد انجاز العراق وزوال الحكم الفارسى منه اصبح للعرب الوزن الاول 
فى العالم اذ انهم تمكنوا قبل هذا من ازالة القوات الميزنطية من سسوريةفى 


0 


اليرموك 2١١7‏ فصارت الدولة العرببة ذات الكلمة العلا والبد الطولى النى 
بحسب .حسابها من قبل اعظم امبراطوريتين فى العالم ٠‏ 

 *”‏ اعتز الفرد العربي بالدين الاسلامى واصمح العربى معتمدا على 
نفسه وعلى امنه بعدان كان لا بحرا على محاربة الفرس: فاصبح لا يأبه. لهم 5 

© ازدياد الثروة لدى العرب الذين لم .يكن اغلبهم يملك ما.رستر به 
نفسه » وقد كان لهذه الثروة ائر كير فى 'نطور الحباة الاجتماعية فىالمجتمع 
الاسلامى فى صدر الاسلام ٠‏ 

- زوال الافطاع من العراق .فقد اعطبت الارض الى الفلاحين 
يستغلوها ويدفعوا الضرائب للدولة ماشرة فزال الظلم والجور الذى كان 
رجال الفرس والدهاقين يسومونه الناس ٠‏ 

ه - القضاء على الآبوات السزنطية التى كانت تروم استرجاع سورية 
من العرب فأمر عمر بن الخطاب سعدا لارسال قوة.لمسائدة الجش-العربى فى 
سورية ففشلت محاولة الرومان قتمكنت القوات العراقة من. فتح الجزيرة 
ومعاونة العرب فى سورية فانقطع امل الرومان السزنطيين فى استعادةاللاد 
الشاممة ٠‏ 

انتقال العرب من الجزيرة والسكنى فى العراق وتأسسس الكوفة 
والبصرة ٠‏ 0 ْ 

٠‏ دخول الكثير من الفرس فى الدين الاسلامى واختلاطهم ومع 
العرب واتصالهم بهم وبالتالى زواج كثير من اللند العربي من الفارسيات 
فدخلت كلمات فارسسه فى اللغة العربية فظهرت اللغة العامية ٠‏ 


الضمان الجماعى 


م - فرضن العطاء وعمل الفوو 0 


كان من .نتيجة وصلول 
)1١(‏ راجع كتاب القائد خالد ‏ خالد بن. الوليد ‏ للمؤلف طبع بغداد 
وه ١‏ 
(؟١)‏ راجم الكامل فى التاريخ اج ؟ ا ص 5146 
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الاخماس الى المدينة المنورة ان كثر المال فى خزينة الدولة وولى الاقلال 
والحرمان وازدادت الثروة فاصصح فى مقدور الدولة أن تصرف المال لتأمين 
الضمان الاجتماعى لهم. وبما ان الصناعة غير مرغوية من. قبل العربى فى. ذلك 
الومت وان جميع ما يطلبه متسر له لذلك قرر عمر. بن الخطاب فرضالعطاء 
لهم فاجتمع بالصحابة الكرام وبعد التداول فى الرأى انفق_هو والامام على 
على ان ما افاء الله على رسوله من اهل القرى. التى, وردت فى القرآن تشمل 
الحمس الى الله وللرسول فمن الله الامر وعلى الرسول القسمة بين اصحابه 
والمؤمنينمن ذوى:القبى واليتامي والمساكين وابن الشبيل وفى الرقاب ٠٠+‏ 
الإن آخر ما جاء في الآية ارو كما اخذوا بنظر الاعتار ما جاء-فى الآية 
التى بعدها للفقزاء.والمهاجرين ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

فكا.ن- تخصيص العطاء على هذه الاسس الواردة فى القرآن الكريم 
ووافق الصحابة على رأى عمر وعلى رأسهم الفتهاء ومنهم على بن اب طالب» 
فخصص العطاء لاقارّب الرسول اولا”ثم السابقين فى الاسلام بنسية سبقهم 
وجهادهم فكان تخصيصص: العطاء كما يلى::- 


درهم جهة العطاء 

٠.ولا|ا‏ لعم النبي الاس ١‏ 

ووه لكل" بدرى والحق بهم الحسن والحسين وسلمان الفارسى واباذر 

٠٠٠ع‏ لكل مسلم من بعد معركة بدر حتى صلح الخدسة 

ووم لكل عامل فى الحقل الاسلامئ من بعد الحديسية حتى انتهاء 
حروب الردة ٠‏ 

ه.٠ه ٠‏ لاهل اللاء فى معر كتى التادسية واليزموك الذين امتازوا على 
غيرهم فى التضحية ظ 

66> للمحاهدين فى معركتى القادمسة وفتح سورية (نعتقد المقضود 
بهم, اصحاب اليرموك) , 
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؛ءةو) للمحاهدين الذين اشتركوا فى المعارك بعد القادسسة واليرموك 


(الثنى) 
«.ههء الى كل من اشترك من الروادف بعد المشتر كين الذذين فاتلوا بعد 
اهل القادسية (الثليث) 


وو“ لكل ممحاهد بعك هولاء (الربسع) 
و٠”»‏ لاقل حجر والعباد بعد الربيع ثم ساوى الناس 


وهكذا فضل عمر اهل السابقة فى الاسلام على غيرهم فهم الذرين تحملوا 
الاذى في المجاهدة » ثم اهل المعارك الفاصلة حسب قدمها واهميتها حتى اعطى 
الجسع حقهم » فلما اعترض صفوان بن أمية والحارث بن هشام وسهيل بن 
عمرو على قله عطائهم لانهم لا يرون احدا اكرم منهم قال لهم عمر (ض) «انى 
انما اعطيتكم على السابقة فى الاسلام » لا على الاحساب » قالوا فنعم اذا ٠‏ 

ولم يكتف عمر بالذى اعطاه للرجال انما اعطى للنساء اللواتى كن مع 
المسلمين السابقين فى الاسلام وتحملن الاذى فى مسل الله فخصص لهسن 
كما ربلل ٠‏ 


درهم جهه العطاء 


سسسي سوس د سمو يو وم جار 





٠٠66‏ لكل واحدة من زوجات الرسول »> وقد رفضن التفاضل سنهن 
حيث ان الرسول لم يفاضل بنهن 

٠ لكل واحدة من زوجات المجاهدين الندريين‎ ٠٠ 

7 لزوجات المجاهدين بعد معركة بدر الى الحديسة ٠‏ 

ونم لنساء المجاهدين بعد الخديسة الى الايام ٠‏ 

0 لنساء اهل القادسية ٠‏ 

وماد الصنان جحي 


وبهذا العطاء اعطى عمر لكل مجاهد حقه » فلما قبل له (لو الحقتاهل 
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القادسية باهل الايام) ال « لم اكن لالحقهم بدرجة من لم يدركوا » وكيف 
بساوى ينهم وقد تحمل اهل الايام كما مر بنا من المصائي والمكابدة للعدو 
ما سهل لاهل القادسية عملهم » فلما قبل له « هد سويت إساويت) من بعدت 
داره بمن قربت داره وقاتلهم عن فنائه » قال « من قربت داره احق بالزيادة 
لانهم كانوا ردىء اللحوق وشحى للعدو فهلا قال المهاجرون مثل فولكم 
حين سوينا بسنهم وبين الانصار » وقد كانت نصرة الانصار بفنائهم وهاجسر 
البهم المهاجرون من بعد ٠‏ وبهذا حفظ عمر العادل حق اللند الذى كان فى 
الخط الاول من العدو لقربه به وتحمل اذاه الى ان كتب الله نصره ٠‏ 

ولم نكن فرض العطاء هذا متسسرا للخلافة الا بعد ورود الاموالالكثيرة 
وازدياد واردات الدولة ومن الاخماس والضرائب (الخراج والحزية) لك 
الاموال التى اخذت تنثال على الدولة من بعد معر كتى القادسية واليرموك فهى 
نتبجة من نتائيج هانين الممر كتين ٠‏ ' 
على هامش العطاء 

قبل لعمر بن الخطاب « يا امير المؤمنين » لو تركت فى بسوت الاموال 
عدةة لكون ان كان »ع ' فقال عمر « كلمة القاها الشبطان على فيك »> وقانى 
الله شرها > وهى فتنة لمن بعدى > يل اعد” لهم ما امر؟ الله ورسوله » فهمسا 
عدتنا التي افضينا الى ما ترون > فاذا كان المال ثنمن دين اخذكم ملكتم » )١9‏ 

هاتئان فكرتان يحب مناقشتهما وعدم نر كهما » فقد قبل ان الدولة بالحند 
والحند بالمال والمال عصب الحرب » وعلى هذا الاساس بحب على المسبؤلين 
فى الدولة أن يكتنزوا الاموال فى خزينتها هن المال الفائض لالحة الطوارىء 
التى تتحدث فى الدولة 5 وهى تحدث باوقات قد تكون الدولة غير مستعدة 
للعمل بها اولا تبسر المال اللازم لها او ان تكون الدولة بظروف غير ملائمة 
لهذا ناخد الدول فى العصر الحادر بهذه القاعدة دوين من وقت م 
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مالا من المال الفائض توفره لمعالحة الحوادث والأوضاع التى قد تحدث ه 

إلا ان عمر لم .يأخذ بهذه القاعدة ولم ,يدخر المال فصرفه على افراد 
الامة » بل انه اعتبر الفكرة الاولى فتنة له ولمن بعده ان اخْد بها » واذا تشعنا 
سيرة الرسول محمد صل الله علبه وسلم وسيرة ابى بكر وعمر نفسه وعلى 
بن ابى طالب ثم راجعنا عمل معاوية بن ابى سفيان فى الشام ومن بعده وسيرة 
الخلفاء الساسيين في بغداد نرى ان الاول قد ساروا على ما ارتاه عمر بن 
الخطاب فانه وجماعته قد جعلوا الامة باجمعها هى العدة بموجب اوامر القران 
وامر الرسول صل الله عليه وسلم ولذلك كانت الامة جميعها تتهيأ للعممل 
معالجة اى حدث يكون فكل فرد فها مسؤل عن صانة الدولة من كل اعتداء 
او اختلال فى أمن الدولة ولهذا لم يكن المل هو الذى يسير الدولة ولو كان 
ذلك لما زالتحكومة الاكاسرة التى كانفى خزائنها ماقمته ٠٠٠رء٠.هرء.وريه‏ 
ديناد قبل معركة القادسية”* 2١‏ ولما زال حكم البيزنطيين من سورية وهى 
الدولة التى تمتلك من الاموال التى تمكنت الدولة الاسلامية .ان انزيلها ,بجزء 
من اموالها » وقامت الدولة العرببة بهذا الحزء نفسه » ولهذا لم ,يحتفظ عمر 
بالاموال لكون ان كان انما وزعها على الامة التى مات رجالها فى. سيل تكوينهاء 
انما احتفظ بقسم من اليل لتكون على اهبة العمل عند الحاجة كقوة دائمة 
(جبش دائم) فقط ٠‏ 

هذا كان رأى عمر » ولعل قائل يقول ‏ اما كان فى الامكان الاستفادة 
من فضول الامؤال او تقليل العطاء بصرف الفائض منه على اعمسار الملاد 
وانشاء المشاربع العامة التى ريد فى واردات الدولة ؟ وهذا رأى له وجاهته 
فاذا رجعنا الى التاريخ نجد ان الامراء في العراق قد باشروا بهذا وكان اول 
عمل انشائى بوشر به هو تجديد خندق سابور من قبل سعد بن ابى وقاص 
الذى يبدا من جنوب هيت بمسافة سبعة عشر كيلو مترا ويتجه جنوبا يوازى 
نهر الفرات من جهته الغرببة حتى يصب فى خور عدالله فاخذ هذا الحندق 
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اسم سعد بن أبى وقاص فسمى باسم ركري سين 7*'؟ اذى لا والاشض 
بأسمه حتى عصرنا هذا ٠‏ هذا فى الاقطار التى خارج الجزيرة اما الاموال 
التى ترد الى الحجاز فهى.تصرف على الامة لكى لا يكون المال 'ثمنا للدين ٠‏ 

فلما صار المال ثمنا للدين في زمن معاوية بن ابى سفيان وفى زمن 
العماسبين وخاصة فى زمن المأمون والمعتصم انصرف الناس عن الفكرة الاولى 
(ان كل منهم مسؤول عنالدولة) ففقد الفرد.العربى الشعور.بالمسؤولة الملقاذ 
على عاتقه » فانفصل عن الدولة وريؤيد ذلك ان المأمون الف جيشا من اخواله 
الفرس وقتل الامين الذى. كان يريد ان ,يجعل الحكم فى العزب »6 وتبعهالمتتصم 
فجاء بجبش من ابناء اخواله الترك متناسين القول العظيم إما حن” اعجمى على 
عربى) فلما دق ناقوس الخطر كان الفرد غير مهتم بمصير الدولة فزال حكم 
الحكام على بد المغول لان التكالب الذى كان فى الفرس على الحكم والمال حدث 
فى الدولة العاضة كن اليكل شرع بو الراك انو م واي تع لمر بن 
الخطاب احد عماله من الزواج من امرأة فارسية لان أبن المرأة التى رلا .نمت 
بصلة الدم الى العرب لا تهمها أمة العرب ولا دين العرب فينشاً ابنها. و لبس 
فيه حمية على ابناء العرب وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم > وقد ان لابناء 
العرب ان يرتدعوا عن الزواج بغير العرببات والا فسيكون مصير ابنائهسم 
المصير الذى حدث فى الزمن الصامى 

وعلى هذا يكون عمر بن الخطاب قد هأ الامة باجمعها فهى خير عدة 
لكوّن ان كان أما المال وحذه فلا يفيد ان لم #كن الامة متهيأة فرضى الله عسن 
ابن الخطاب وعوضنا عنه بمشله ٠‏ 
تأسيس البصرة 

سما كانت القوات العربة تقانل فى العراق باتحاه الحيرة كانت .منطقة 
البصرة خالية من القوات. العربية » حمث انها .كانت بعد فتح الابلة من قبل 


(15) لم يكمل مشروع سعد فئ زمانه وانما.كمل فيما بعد ذلك: 
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خالد بن الوليد لس فها الا القبائل القللة منا فى صحراء السصرة » ولما كان 
هذا الاتجاه بهدد خط مواصلات العرب فى منطقة القادسية فلا بد للخليفة 
ان يتخذ التدابير لمنع الفرس من القيام ,أى حركة من جهة الابلة تهدد القوات 
المقائلة في القادسية لذلك ارسل عتيهة بن غزوان المازنى اللها فى ثلاثمائة 
وبضعة عشر, رجلا من المدينة وانضم اليه بعض رجال القبائل فاصبح تناد 
قوانه ما يقرب من خمسمائثة مقاتل فنزل بقوته حمث أمره الخلفة اذ قال له 
« اذا كنتم فى اقصى ارض العرب وادنى ارض العحم » فاقيموا » وهذا يؤيد 
ما ذهبنا اليه من ان الخليفة ارسلهم لحمابة قوات القادسية فقط » غير أن حامية 
الفرس وكان عددها خمسمائة مقائل لم تليث ان تحرشت بهم فتمكن عتبة 
من تدميرهم ونزل بقوته ث“لائة اوطان فى منطقة الابلة لم يتمكن من المقام بها 
لوجود الطين فيها ومن م جاؤًا الى البصرة فنزلوها » والبصرة لغة كل ارض 
ححارتها جص فهى المحل الذى اختاروه فى المرة الرابعة * وعلى هذا نو كد 
ان محل النصرة التى نزلها العرب هى البصرة القديمة حالما فى العراقالحديث 
ولسبت البصرة الخالية للاسساب التالية : 

١‏ - ان البصرة الحالية ارضها رخوة (سبخة) وطينية كما كانت فى 
السابق وقد تحول العرب عنها الى بصرتهم ليتخلصوا من الطين ٠‏ 

9 ان النادية كما يذكر الاصطخرى فى سالكه تتحبط البصرة على 
شكل قوس وهذا ينطيق على المحل المسمى حالا بالبصرة القديمة فى العراق 
الحديث على مقربة من موقع الشعببة ٠‏ 

م لبس في النصرة التى سكنها العرب الماه الا الانهار كما شاهدها 
الاصطخرى وهو يؤيد الرواية القائلهة بان عدد انهارها يقرب من(++*٠ر١؟١)‏ 
نهرا وهى التى تأتمها من الابلة ٠‏ 

5 ان قر طلحة بن عدالله الصحابى فى النصرة (فى المدينة) خارج 
المربد وان هذا القمز قرب الزبير فى العراق الحديث ٠‏ 
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© كان للبصرة نهر يأنى من الابلة البها طوله اربعة فراسيم (تساوى 
عشرين كيلو مترا تقريا) ٠‏ 

5 أن الابلة على البحر كما روى الاصطخرى فى مسالكه وقد راها 
نقسه ٠‏ 

/!- كان فى حدود البصرة اجام كثيرة ولا زالت هده الاجام موجودة 
ونسمى (ادغال البرجسية) حاليا قرب البصرة القديمة ٠‏ وهى البصرة الى 

راج روغ الاسظكرق ان هرب البصرة بطائح فليلة العمق واكثرها 
يسار فيها بالمدارى كانها كانت على قديم الايام ارضا مكشوفة » وهذه 
المستنقعات غير موجودة حتى على مسافة من البصرة الحالة فى العراقالحديث» 
انما هى على مقربة من البصرة القديمة التى سكنها العرب وخاصة ايامالفيضان» 


سكان البصرة من العرب 

أما القنائل اللو كيك النصرة من العرب والمسلمين فهى سلة تميمو كان 
رئسسها الاحنف بن فسن الانصارى وفسلة الازد مع بطون من القبائل الاخرى 
وقد سكنها الاأعاجم بعدد | كبن من العهدد الذى سكن الكوفة منهم 6 
حمث انهم كانوا .يجدون استقرارا فى البصرة اكثر من الكوفة وذلك لان 
الطقه المحاهدة الآولى فى الاسلام ومنهم مسعون من صححابة الرسول سس 
اللدريين وثلاثمائة من اصحاب الشحرة سكنوا الكوفة » وهى الزمرة المختارة 
التى درت نفسها للحهاد فى سيدل الله واكتفت من الدنا بعطاء الخليفة نتسج 
عن هذا ان صارتفى الكوفة طبقة علية ارستقراطية ليس لها هم الا المحافظة 
على تقاليدها وكانت الحاة العسكرية تشع رغناتها » ببنما لم تكن هذه الطبقة 
فى البصرة الامر الذى سهل به على الاعاجم ان يتصلوا وريختلطوا بالعمرب 
الفاتحين فى البصرة ولم يسهل ذلك سوى للنزر البسير منهم فى الكوفة ١‏ 


للفدة 


فتح الجزيرة وطرد الرومان من سورية 

بعد فتح الحصنين (الوصل) استتئرت القوات العراقبة فى مواقعها ولم ببق 
أمامها من القوات الفارسية فى العراق ما يعتد لها فكان عبدالله بن المعتم فى 
الموصل والعرب فى المدائن وقد انتقل قسم منهم الى الكوفة » غير ان اخمارا 
وردت تشير الى ان اهل الجزيرة الموالين للرومان السزنطين قد طلموا الىوملك 
الرومان ارسال القوات لطرد العرب من سورية 2١١7‏ فجمع ابو عبدة الخامياة 
العربية فى سورية الى حمص وقرر جماعة القادة العرب فى سورية الاخدق 
عدا خالد بن الوليد الذى طلب مقائلتهم » فخندقوا عليهم وكتوا بذلك الى عمر 
2 الخطاب فكتب الى شعة أن اسل القعقاع بن عمرو مم اريعة آلاف مقائل 
لنجدةابا عبيدةالمحصور وهذا العددمن المند هو القوةالتى كازقد اعدها عمرفى 
الكوفة لكون ان كان (معالحة الطوارىء) الى ان تتمكن التبوات العرببة من 
المسير الى العدو فهى قوة فى الانذار دائما اتخذها من فضول الاموال فىالكوفة 
وفى كل مصر من امصار المسلمين > كما أمره بارسال عمرو بن مالك الى 
هيث التى وصلتها نجدات اهل الجزبرة على أن يتقدم بعد الفراغ منها الى 
فرفسسا وويرسل سهيل بن عدى الى الرقة ثم الى حران والرها وارسال رتل 
الى نصييين ثم يذهب من نصسين الى رأس العين فالرها وحران كما أمربارسال 
الؤليد بن عقية الى ديار تغلب وبهذا يكون الخلفة قد أمر بتشكل خمسسة 
ارتلل من قوات العراق لمعالحة الموقف وعين عياض بن غنم قائدا عاما لها » ان 
حدث قتال فهو القائد ٠‏ 

اما السبب فى ارسال عدة ارنال فهو ان اهل الجزيرة هم الذذين شحعوا 
الببزنطين على القيام بهذه الحركة وارسلوا قواتهم لقائلة القوات العربسة فى 
سورية ولهذا ستكون الارنال العراقية متقدمة فى مناطقهم فيضطروا على نرك 
القتال فى سورية والرجوع الى مناطقهم لمحافظتها ٠‏ 
)١35(‏ يذهب اعتقادنا علىان الرومانشجعوهم على. هذا العمل فاستجابوا 
لدعوتهم ٠‏ 
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تقدم الارتال 

تقدم القعقاع بن عمرو الى حمص مسرعا » غير ان القوات العراضمفة 
تقدمت بوقت مبكر فلما علم اهل الحزيرة بتحسركات الارتال انسحت الى 
أماكنها وتمكنت القوات السورية بقيادة ابي عبيدة من طرد القوات الرومانية 
البافية فل وصول التعقاع بثلاثة ايام غير ان عمر بن الخطاب اشر كهم فى 

الغنائم وان لم بشتر كوا فى الفتال فعلا لان النصر كان من ننيجة حر كتهسم 

وبهذا فشلت آخن محاولة للرومان فى استعادة سوررية وتكسر سهمهم الاخير 
على الصخرة العربية من دون ان يضرها وكان هذا من شحة فتح العراق اذ 
لو لم تكن القوات العراقبة قد اكمات الفتح لما زال هذا الخطر بهذه السهولة ٠‏ 
أما عمرو بن مالك فقدتقدم الى هيت وحاصرها غير انهم كانوا متتخندقينفتأخر 
فتحها فترك حامية تحاصرها بقئادة الحارث وتقدم هو الى فرقسيا على الخابور 
تفتحها صاحا وتعتقد ان السبب الذى اجير مالكا على التقدم الى فرقسسيا وجود 
فوات فيها قد تصل الى هيث وتؤثر على موقف القوات العربية الاخرى فلما 
انتهى من قرقسيا كتب الى الحارث « واذا لم يجبك اهل هيت الى ما تريدهى 
دخندق خندها على خندقهم واجعل ابوابه الك حتى ارك » غير انالمحاصر.بن 
اجابوا. المطاليب ورجعوا الى بلادهم والتحق. الحارث بعمر بن مالك ٠‏ أماسهدل 
افتقدم الى الرقه فصالحه اهلها ٠‏ 

أما اهل. نصسين .فقد اجابوا عدالله بن.عثمان الى الصلح .كما صالح اهل 
الرقه وكذلك اجاب اهل رأس"العين والرها وحران » 

أما قسلة تغلب :القسلة العرببة الصعبة المراس فتند أصاخ ابناؤها الى الصليح 
غير انهم رفضوا الخزية فذهب وفد ما منهم الى .عمر وتفاوض-.معه. حول المزية 
فجعلها .على التغلمى كما نؤخذ الصدقات من-المسلمين سوى اربعة الاف ايادى 
دخلوا بلاد.الروم فكتب عمر الى هرقل : أما ان تتخرج ايادا من بلادك مم والا 
ساركيلن المي التصارى » » فأخرجهم الرومان وعادوا الى البلاد العريية» 

«وهكذا انم.فتح .الزيرة وكان.فتحها اسهل فتح شهده .المسلمون. حتى 


07 


ذلك الوفت فقال عمر فى جند العراق « جزى الله اهل الكوفة خيرا يكفون 
حوزتهم ويمدون اهل الامصار » ٠‏ 


تأسيس الكوفة 

بعد ان انتهت المعارك مع القوات الفارسية فى العراق استقرت القوات 
العربية فى المواقع التى وصلت اليها » وكانت القوات الرئيسية فى الدائن 
مقر القيادة العامة فى العراق ‏ غير ان مناخ المدائن لم يوافق العرب فتأئرت 
صحتهم ولهذا أمر عمر بن الخطاب سعدا بان يرسل سلمان القارسى راكد 
الحمش في العراق وحذيفة ليرتادا لهم منزلا بريا بحريا ليس ببنه وبينهم فيه 
بحر ولا جسر » أما نحن فنرى ان سبب اتأسيس الكوفة هو لتكون معسكرا 
دائما للقوات العرمة وتكون قاعدة كات اوش العربية فهى فاعدة سووية 
مهمة بدلا من الخيرة ولما كان هذا المعسكر مسكون دائما فلا بد أن تلاحظ 
فنه الوجهة الصحة كما ورد فى الروايات * 


اخثيار المنطقة 

فارسل سعد المنتدبين (سلمان وحديفة) لسختارا و فسار سلمان مسن 
الامار منحها الى الحنثوب معقما الحهة الغر بيه من نهر الفرات » وسار حديفة 
فى شرق الفرات وهما ينظران المواقع فلما وصلا الكوفة اختاراها على غيرهأ 
من المواقع وعادا الى سعد بالخثر ٠‏ 

فسحب سعد القعقاع بن عمرو من خانقين وعبدالله بن المعتم من الموصل 
وامرهما ان ,ستخلفا على جندهما إسلما الحاسات الى قائد اخر) * 

وبعد وصول امراء الخاسات الى سعد إخير الناس بالمنزل الحديد فى 
الكوفة وترك من اعحبه منهم المقام في المدائن كحامية فيها ورجع بالباقى من 
الناس الى الكوفة فنزلوها » والكوفة كل رملة وحصياء مختلطتين » ولم مض 
وقت طويل حتى اصبيحت الكوفة معسكرا كيرا للجيش العربى المسام يعمل 

الفينة 


على مساعدة القوات العربية فى المناطق المختلفة ويرسل القوات للفتح ومازالت 
كذلك حتى اصبحت مقر الدولة الاسلامبة زمن الخليفة امير المؤمنين على إن 
ابى طالب (ض) ٠‏ 

تخطيط الكوفة 

وقد نم تتخطيط الكوفة على الوجه التالى : 

١‏ عينت منطقة المسجد ثم وف رجل شديد النزع (يرمى بعبدا السهم 
فى القوس) فرمى فى جميع الاتجاهات بسهم وآمر سعد أن يستنى فيما وراء 
مواقع السهام فى الاتجاهات المختلفة وقد حفر خندقا حوالى المسجد لبمشنع 
التحاوز فى المناء الى منطقة المسيحد ٠‏ 

7 بجغل سعد عرض الازفة سيعة اذرع وجعل عرض الناهج (الطرق 
الفاصلة بين القال) اربعين ذراعا » وجعل عرض الطرق الت بان القطائع 
ستين ذراعا (الا الذى لعو ضة) 0 

© كانت الطرقات (المناهج) تبتدىء من الجامع باعتباره مركز المدينة 
ونتحه الى الخارج فاسكن القبائل على المناهج وجعلها حدا بين مناطق سكنى 
القائل فكان الاسكان كما يلى : - 

اولا ‏ فى ودعة الصحن (فى شماله) كانت خمسة مناهج نزل عليها 
القبائل التالية : 

)” > ١( -انزلت القسلتان سليم وثقيف على المنهجين‎ ١ 

؟ ب خصصن المنهعج الرقم () لتسلة همدان 

خصص المنهج دقم (4) لقبيلة بجيلة 

4 - خصص المنهج الرقم (0) لقبيلتى تيم اللات وتغلب ٠‏ 
انيا ‏ فى قبله الصحن (فى جنوبه) اشرت اربعة مناهج جرى اسكان القبائل 

عللها كما يل : 

1- خصص المتهج الرقم (5) لبنى اسد 


زه ) 


؟ - خصص المهج الرثم (07) بين بنى اسد والنخم 

“ا جعل المنهج الرقم (4) بين النخع و كندة 

4 - كان المنهج الرعم (9) بين النخم والازذ ٠‏ 
النا ‏ اما المنامج التى فى شرق المسجد فقد خصصت كما بلى :- 

١‏ -المنهج الرهم )٠١(‏ خصص للانصار ومزينة 

؟ ‏ المنهج الرقم )١١(‏ كان لتميم ومحارب 

عابو كانت افلم اسد وعامر على المنهج الرقم ١١‏ 
رابعا ‏ المناهج التى تقم غرب الصحن فقد كان نوزيعها على القبائل كما فى 

ادناه : 

١‏ - منهج (8١)لبحاله‏ من غطفان وبجيلة 

٠‏ منهج )١5(‏ لقلة بجلة والخليط (اللفيف) 

منهج الرقم )١6(‏ لطهينة واخلاط (لفيف) 

ويذكر ما سنيون "١7‏ انه كانت هنالك سكك غير هذه الطرقاتوالمناهج 
عرض كل :منها خمسين ذراعا كانت تنار لملا بالمشاعل لاضائتها ٠‏ 

أما القبائل التي سكنت الكوفة فقد كان قسم كبير منها من سكان اليمن 
وبحمث لم .يكن الانتقال من المدائن الى الكوفة اجباريا بل كان اختبارريا ققد 
بقى قسم كبير منهم كحامية عسكرية فى المدائن فكان تعداد من نزل الكوفة 
عشرين الفا منهم اثنى عشر الفا من المماندين وثمانية الآاف من المضريين ونعتقد 
انها الوجمة الاولى من الذين نزلوا الكوفة حنث جاء اللها فما بعد كثير مسن 
الناس حتى ضاقت بهم المناطق التى خصصت للماعات القبائل كما ان سعدا 
كان قد ترك كثيرا من الفراغات (ساحات خالة) للذين سسصلون الكوفة فيما 
بعد من الذين يرغبون السكنى فيها وقد جعل سعد منطقة اليمائيين تمسسرق 
المسجد » وهى -خير من المناطق الأخرى ٠‏ 


)١7(‏ فى كتابه خطط الكوفة 2 ترجمة تقى المصعبى كمبوه 
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كما سكن الكوفة اربعة الاى او خمسة آلاف من الفرس الذذين اسلموا 
والتحقوا بالحش العربى فى القادسية وبعدها وقد كان العرب يسمونهمبالحمراء 
ولم يلبئوا حتى دعوهم ,بحمراء ديلم (نسبة الى رئيسهم ديلم) وقد فرض لهم 
سعد فى العطاء فكان عطاؤهم (٠٠5رء٠5ر )١‏ درهم يعطى الى رئسهم ديلم 
فيوزعه عللهم » وكانت التدابير الادارية الخارية فى ذلك الوقت ان تعطلى 
العطاءات الى رؤساء القبائل فى الكوفة وهم الذين يوزعونها الى اصحابها 5 
فى سوتهم ٠‏ 


طبقات اهل الكوفة 

نزل الكوفة آل زراره الدارسون والفزارييون الشسامون > والزسديون 
من آل قبس »> كما سكنها سبعون رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وفى مقدمتهم عمار بن ياسر وعبداللة بن مسعود كما سكنها الفرس 
المسلمون الذين حالفوا عبد قسن > كما اصحت العلاقات بين. اللبط البذين 
كانوا يسكئون هذه الماطقة والاصارى المنتشرون فى الديارات حولها ايضا ٠‏ 

واذا تشعنا عادات القوم واعمالهم وافكارهم نجد ان معظم النازلين فى 
الكوفة من العرب الذين يعتزون بانفسهم وعاداتهم كما انها جماعة لبس همها 
الا الخدمة العامة ضاربة عرض الخائط كل شبىء آخر ٠‏ 

فالذين جاؤًا من اليمن كانوا قد ورثوا عن اجدادهم محدا عزيزا ولهم 
عز نهم وصناعتهم وهم هوم يحسئون التعامل انتجارى » واما ضّ شسان قد 
كانت لهم عزة عرببة من القدم حتى قبل فبهم « اذا كنت فى رببعة فكائر 
بشسان »> وفاخر بشسان » وحارب بشبان ؛ ٠‏ ولما كانت الطبقة التى سكنت 
الكوفة من جميع العرب والمسلمين الغالبة هى الطبقة العسكرية التى تعتر 
بكمانها لانها الطرقة التى دوخت الفرس واخذت البلاد منهم عنوة و هي الماعات 
الل اخذت على نفسها ان تحاهد فى مسل الله لذنك ترركت ما دون اعمال 
الحهاد فاطال ذلك عهد المداوة فى الكوفة ١كثر‏ من النصرة التى وجد المغلوييون 
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فيها نوعا من الاستقرار فذهبوا الها كما نج عن ذلك ان تولدت فى الكوفة 
طبقة علية فى القوم هى الطبقة التى لم تجد ما يشفى غليلها والمحافظة على 
عاداتها و7تالمدها ومثلها التى يتغنى بها العرب فى الجزيرة سوى الحهاد فلتج 
عن ذلك ناعد بين اقسام الناس فسسب وجود الطبقة العلية كما ذكرنا فكانايا 
الرأى النافذ فى جميع الاعمال ٠‏ فسبب ذلك صعوبة ادارة الكوفة واسلوب 
حكمها » فالعصيية القبلة الى اراد الاسلام القضاء عليها لم تلبث ان برزتفى 
الكوفة مجددة عهدا قديما لها ولو لم يكن الاسلام جامع بينها لحدنت فيها أمور 
صعية على الدولة والولاة » غير ان ما خفف خطر هذه النعرة ان الامور كانت 
بسد الطقة العسكرية التى اعشرت التهاد فى سل الله هدذا لها » وان خدمة 
الامة عن طريق مجاهدة العدو الرابض على الخدود العرببة » فلهذا لم يكن 
للعصسة القللة فى الكوفة تأثير كير فى الدولة سوى التأثير فى ادارتها فى 
صدر الدولة الاسلامية » واذا تتبعنا اسلوب الاسكان الذى اتبع فى الكوفة 
والنصرة (سواء فى تخطيطها او فى اسكان القائل فيها) نجد ان الاسلوبالذى 
اتبع هو فى غاية الدقة ومضد جدا فى اسلوب اسكان القائل المتنقلة فى بوادى 
العراق فى مدن تتؤسس لها بان تخد.ص للقبائل مناطق معيئة وتخصص لها 
اراضى للزراعة والاشتغال ٠‏ 


مسح السواد وقسمته 

ما ان استقر المقام بالعرب فى العراق حتى راجم المسلمون عمر بن 
الخطاب طالبين منه ان يقسم السواد نهم لانهم فتحوه سسوفهم > وكان عمر 
يجلس الى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم فى موضوع السواد 
فقال له على بن ابى طالب « دعهم يكونوا مادة للمسامين » فعمل برايه وترك 
السواد » وكان قد امر باحصاء السواد فظهر ان لكل منهم يصببه ثلاثة من 
الفلاحان فكتب سعد بن ابى وقاص «١‏ اما بعد فقد بلغنى كتايك تذكر فيه أن 
الناس سألوك ان تقسم بنهم ما افاء الله علمهم فاذا اناك كتابى فانظر ما اجلب 


لمنة 


عليه العسكر بخلهم وركابهم من مالاو كراع فاقسمه لمنهم بعد الحمس وآأترك 
الارض والانهار لعمالها للكون ذلك 2 اعطات المسلمين فقانك أن فسمتها بان 
من حضر لم يكن لمن يسقى من بعدهم ثىء» + وقد كان الخليفة قد اعطى لبجيلة 
ربع السواد عند توجههم الى الحرب فى العراق فاخذوا الربع لمدة ثلاث سنين 
فلما وفد حرار 2 غنات نن ,باسر على الخليفة وال لخرير « لولا انني قاسم 
مسؤل لكنتم على ما جعلت لكم وانى ارى الناس قد كثروا فردوا ذلك عايهم * 
ففعل ووعلوا ه 

فقالت افوا من بحله تدعى ام 1 0 ان أبى هلك وسهمه ثابت فى 
السواد وانى لن اسلم » فقال لها عمر يا ام كرز ان قومك قد اجابوا « فقالت 
له ما انا بمسلمة »او تحملنى على ناقة ذلول عليها قطفة حمراء وتملأ يدى 

ومن حادث أم كرز ووفود عمار وجرير على عمر بن الخطاب وطلبهالى 
جرس برد حصتهم من دبع الس.واد الى المسلمين ,يظهر نا جذدا ان اختلافا 
حدث بين بجلة التى استغلت ربع السواد لثلائة سنين ولهذا راجعوا الخليفة 
فاستر جعهماياه فار جعوهالمعامةالمسلمين» كما .يظهر مناكرام ام كرز ان السواد 
حق للمقائلين فاسترضاء عمر لام كرز وهو الشديد فى الحق دليل على ذلك » 
.كما شير على ان المحاهدين قد تنازلوا عنه لفائدة الامة وحقوفهم محفوظة فيه 
أن جرى عليه التقسيم » ولهذا السب فارض السواد لا تساع ولا شترى 1 
لكونها فتحت عنوة » ولكن لانها حق للمحاهدين الاول من الذين تنازلوا عن 

وبتدبير الصحابة هذا التدبير وافرار عمر هذا حفظ الصحابه السواد لمن 
فى اصلاب الرجال وإر<ام النساء فجءل اهل السواد المجوس ذمة ؤأخذ 
منهم الوزبة وفى ارضهم الخراج قهم لسسوا ارقاء اذ ان عندالر حمن بن عوف 
شهد انه سمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال « سئوا بهم سسنة 


رولا 


اهل. الكتاب » وقد قال الخليفة عمر لمن الح عله بقسمة السواد « فما لمن جاء 
5 م "# وافتاف ” ولخاف :ان ميته اواتقانندوا بسكم على الماه » * 

واننا نعنقد ان المراد بالسواد الذى اصمح للمسلمين هو ملك الاكاسسرة 
ومن ,يمت لهم والارض التى بلا مالك لها بين دجلة والفرات وشرفى دجلة 
حنى ذانقين ٠‏ 
غزو فارس من البحررين 

كانت منافسة مان العلاء الخضر هى ون تس.يهقات ان أبى وفاص وكان كل 
منهما سعى لعمل ثىء للعرب خير من عمل الاخر وكان العلاء يفخر على 
سعد بانه تمكن من القضاء على المرتدين فى الحرين اذ حاز فضلا علمه فىذلك» 
فلما تمكن سعد من الانتصار فى القادسية وفتح العراق حتى حلوان وككلان 
بعمله قد فضل عمل العلاء اراد هذا ان يقوم بعمل يفضل به سعدا او _يساويه 
كان بخلاف فكرة الخليفة عمر الذى كان لا يرى العرب قادرين على القيام 
بمثل هذا العمل فى ذلك الوقت »> كما كان لا يريد ان يثير العرب الفرسسن 
ويندفعوا اكثر مما اندفعوا فى فارس فى ذلك الوفت على الاقل لان الللاد. 
بحاحجة الى التنظدم صل التوسع فى الفتتح حتى ل وددت أن بسنا وبين فارس 
جيل من نار لا تصل البهم ولا .يصلون البنا * وعتقد ان ذلك بالنسية للظروف 
المحمطة بالدولة غير ان العلاء ارسل السش ‏ بقمادة خدد المنذر والخارود بن 
المعلى وسوار بن همام من غير اذن من احد او علمه فخالف خطة الخلافة ٠‏ 

عبر الجند البحر بالسفن وهي اول مرة يركب بها العرب البحر فى زمن 

. 20 أء . الى : 

الاسلام فنزلوا ارض اصطر وكان الفرس قد علموا بذلك كما بظهر 
حيث انهم احاطوا الحش العربى ومنعوهم من السفن التى نقلتهم فخطب خليد 
فى امش قائلا «اما بعد فان الوم لم بدعوكم لمحار بتهم وانما جثتم لمحار بتهم « 
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والسفن والارض لمن غلب » فاستتعنوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على 
الخاشعين “ ٠‏ فاجابوه الى ذلك > وبعد صلاة الظهر اشتنك الحشان بقتال 
شديد اتتصر فيه العرب فى موقم طاوس قتل فيه الخارود وسوار ٠‏ 

فلما وصل الخمر الى عمر بن الخطاب بالحملة أمر عشئة بن غزوان أن 
ينجدهم بقوة كبيرة قبل أن يحصرهم الفرس ويقضوا عليهم فارسل عتبسة 
جيشا قوامه (٠٠*ر8١)‏ مقائل ,#يادة ابى سبرة بن ابى رهم احد بنى عامر 
بن لؤى وفى القوة عاصم بنعمرو وهرئمة بن عرفجة » فسار اليش على 
الغلن: يحون الت اقمعريم 117 أنا خليد: قد الاتشيان فى يوضع اوسن 
اراد أن ,ساحل حتى يصل البصرة » غير ان الفرس اخذوا عليه الطريق 
فحصروه الامر الذى اضطره على التعسكر واجتناب الاشتباك » فصدقت سؤة 
عمر بن الخطاب ٠‏ وقد جمع الفرس قوات كبيرة لمساعدة اهل اصطخر فوصلت 
هذه القوات اليهم فى الوقت الذى وصل به المدد العر بي الى خليد حيث لم 
يعترض تقدم الش العربى احد من اهل فارس فبظهر انهم ارسلوا قواتهم 
بانتجاه خليد > فاششك الحيشان بالقنال وتمكن سسرة من تنشتيت الفرس فعادوا 
مسرعين الى الصرة » لان عشة كتب الهم بالحث وقلت العرجة اى عدمالتوغل 
فى فارس خشية أن نغرهم نشوة النصر فيتوغلوا فسسبوا مشاكل للدولةالعربية 
قد: كون غير قادرة على انقاذهم منها ٠‏ 

اما العلاء فقد وضعه عمر بأمرة سعد لعمله هذا وكان هذا العمل ابغض 
ثىء اليه حمث يكون بامرة منافسه » 

وهكذا تمكنت قوات العراق فى النصرة من انحاد اش العسربى فى 
فارس كما نمكنت قوات الكوفة من انحاد قوات الشام » فكان فتمح العراقخيرا 
عل لعزت والعلين 1 

(ان 'ننصروا. الله ينصركم ويثبت اقدامكم +٠‏ قرآن كريم) 
(19) كان العرب يجنبون الخيل فى اثناء التنقل ولا يركبونها الى القنال 
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تحقيق موقع القادسية 

١‏ المعلومات الواردة ف .المراجع التاريخية والجغرافية 

فادس ‏ لغه السفينة العظمة او هى السفئئة الكبيرة ٠»‏ 

القوادس ‏ قوادس بمعنى الببت الحرام ٠‏ 

القادسية ‏ مدينة صغيرة على جادة الحاج وهى على حافة النادية ولسس 
بعدها ماء ولا شحر (مسالك الممالك ‏ الاصطخرى صحفة لا طبع للدن) 

القادسية ‏ مدينة على شفير البادية صغيرة ذات نخيل ومياه » وريزرعبها 
الرطاب * الكثيرة ويتخذ منه القت علفا لجمال الاج وغيرها » ولس بعدها من 
ناحيه البادية وجزيرة العرب ماء يجرى ولا شجر (صورة الارض - ابن حوقل 
- ليدين ‏ الطبعة الثانية ص ٠4؟)‏ 

. القادسية ‏ مدينة على سيف الادية » تعمر ايام الحاج وحمل اليها كل 
خير > لها بابان وحصن طين » وهد شق لهم نهر من الفرات » الى حوض على 
باب يغداد وثم عبيون عذيبية » وماء آخر يجرونه عند باب البادية ايام الحاجوهى 
سوق واحد الحخامع فيه (احسن التقاسيم فى معرفة الاقاليم ‏ المقدبى ‏ لبدن 
الطعة الثاننة مسنه وا م) ٠‏ 

القادسية ‏ اول المنزل من الكوفة الى المدينة (كتاب الملدان ‏ اليعقوبى 
55 طبع اللنحف ‏ ص75) ٠‏ 

موضع القادسية  ٠.٠٠٠‏ وعرض الكوفة انان وثلانون درجة وبنْها 
وبين القادسية اربعة عشر ميلا وعرض القادسيه اثنتاو وثلايون درجة ايضا 
وبينها وبين المغيثئة ست وثلاثون ميلا (صفة جزيرة العرب ‏ الهمدانى ص 
١4+‏ طبع مصر سنه 1968) ٠‏ 

كتى عمر بن الخطاب الى سعد بن ابى وقاص  ٠.٠٠‏ والقادسسة باب 
فارس فى الجاهلية وهى اجمع تلك الابواب لمادتهم ولما يريدونه من الآأصل 
ْ (*) الرطبه القصقصه جمع رطاب نبت يكثر فى المنطقة (المنجد الطبعة 
الخامسة ص /53؟) 
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وهى منزل رغبب خصب حصين دونه فناطر وجسور وانهار ممتنعة » فتكون 
مساليك على انقابهم ٠٠٠٠٠‏ (الطبرى ج 5 ص 85) ٠‏ 

كتاب سعد بن ابى وقاص الى عمر بن الخطاب (ض) ٠٠٠‏ والقادسية 
بين الخندق والعشق > وان ما عن سار القادسية بحر اخضر فى جوف لاحالى 
الخيرة بين طريقين » فأما احدهما فعلى الظهر واما الآخر فعلى شاطىء نهر 
بدعى الحخضوض يطلع بمن سلكه على ما بين الخورنق والميرة 6 وان ما عسن 
يمين القادسية الى الولحة فيض من فوض ماعهم (الطبرى ج 4 ص 8٠0‏ 

ووضع سعد بالعذيب خيلا 'تحوط اريم وانظم الها حاطة كل حريم 
وأمر عليهم غالب بن عبدالله الليئى » ونزل سعد القادسية ونزل بقدرس »> ونزل 
زهرة بحيال فنطرة العتيق فى موضع القادسية اليوم ٠٠٠٠‏ (الطبرى ج 4 ص 
اة)٠‏ 

ظيزن آباد (ظيزن اباد) حصن بين الكوفة والقادسية بمنها وبين القادسية 
ميل واحده (معحم البلدان ‏ ياقوت) العذيب ‏ تصغير العذب وهو االاء 
الطس و٠٠‏ ماء بين القادسية والمغيثة نه وبين القادسية اربعة امال والى المغمثة 
انان وثلائون مملا ٠٠٠‏ وهو منازل حاج الكوفة وقبل حد السواد (معجصم 
البلدان ‏ يافوت) 

قال عدالله السكونى ‏ العذيب بخرج من قادسية الكوفة اليه وكانت 
سلحة للفرس > ينها ؤبين القادسية حاثطان متصلان هما ذل وهى ستة 
اميال فاذا خرجت منه دخلت فى البادية ثم المغيئة (معجم البلدان ب يافوت) 

خرية ‏ ماء قرب القادسية نزلها بعض جبوش سعد ايام القوادس(معجم 
الللدان ‏ يافوت) 

ْ عين شمس - ماء بين العذيب والقادسية له ذكر ايام الفتوح (معجحصم 

البلدان ‏ ياقوت) 

مشرق .يضم امم وفتح الشين وتشديد الزاء وكسرها : واد بينالعذيت 
وعين شمس افى.عدويته الدنما منها الى العذيب والقصوى منها من العذيب ومن 
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غين شمس > دفن فبها شهداء ما قبل لبلة الهرير ودفن شهداء ليلة الهريرؤ.يوم 
القادسية حول قدرس من.وراء العشق وكانوا الفين وخمسمائة حال مشلرق 
(معجم الللداو ب يافوت) 
 "‏ زيارة المنطقة ١‏ 

لل كنت قد عزمت على اصدار كتاب (فتح العراق الاسلامى) وبما ان 
معركة القادسية هى المعركة الفاصلة فى هذا الفتح كأختها معركة اليرموك التى 
كانت فاصلة فى فتح الشام 2١7‏ لذلك زرت ساحة المعركة التى ييحدها نهر 
القرات شرقا ومرتفعات النحنف شمالا والرحمة الخالية جنويا ويحدها خط 
تلوق الممتدة الى البادية غربا بقصد الاطلاع على المواقم التاريخية والعوارض 
الارضية ورسم خرريطة ضحيحة للمنطقة لكى يتمكن القارىء من تصور 
حوادث القتال سهؤؤله ٠‏ 

ولما كان الوقت الذى يتسير لى قصير جدا اذ انه يكون بين فترات اعمالى 
فى ايام العطل وأيام الجمع وعندما لا اكون منشغلا بأمور بستى وعائلتى > لذنك 
اضطررت الى زيارة المنطقة عدة مرات مستهدفا فى كل مرة استطلاع المنطقة 
لغاية معينة ٠‏ 

وبالرغم من أن عوامل التعرية والفيضانات (التى كانت تحدث دائما 
فتغمر هذه المنطقة بعد غزو المغول.وائناء الحكم العثمانى الذى اهملها) قد غيرت 
معالم الارض كثيرا:» فد تمكنت من تعيين. بعض المواقم تحقيقا وبعضها تخمينا 
لاقرب ما يكون الى الصحة بالنسبة لما تبسر لى من المعلومات ٠‏ 
اولا ‏ الزيارة الاول - 

خرجت من النجف بدون دلبل الى الرحبة حالبا ومنها الى الدسم فالخيرة 
(الجعارة سابقا) ثم الى ابي صخير » وكنت اقنف على المرتفعات فى المواقع الخالية 
بقصد الاطلاع على حالة الارض العامة لتكوين فكرة عامة لى عن المرتفغمات 
5 019 راجع تكاب القالك اخالد ب للدولف لبي الاق القلمة 165 
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والمنخفضات فى هذه المنطقة لكى يسهل على دراستها فسما بعد * فوجدت أن 
المنطقة التى تقع فى جنوب مرتفعات النجف تنخفض تدريجيا نحو الجنوب ثم 
تدا ل ع ا ل ل ل ا 
بفصل بين محموعاتها منلخفضات تدل على انها كاليت مجارى انهار فى سَالفت 
الزمن » 0 

ومن بعدهذه التلول 3 الارض فى الارتفاع. ثانية وفها بعض المنخفضات 
التى ندل على انها وديان تتجرى فبها ماه الامطار م و: . نستمر الارض فى الارتفاع 
حتى تكون هضة غير م رتفعة كثيرا بين شعب واى (حسب) الذى ينعد مسافة 
من ه- كلو مترات عن الرحبة ٠‏ وارض هله المنطقة (من النجف حتنى 
الرحبة) طبنية على العموم » غير ان فبها مناطق نسشُخرج منها الصخور بعد 
ازالة القشسرة لق ان ال الل وريه كنا هن ناف إلى فلن طازات ٠‏ كما 
تكثر عون الماء التى يعتمد عليها و في الزتراعة في هذه إلناطق.» 
ثانيا ‏ الزيارة الثانية 1 

٠‏ الخرجت من النخف مع الدليل الا دين فاس :والاثناة اسسية 
الدورى والرئيس فايق خطاب الى قصر الخورنق الواقع على حافة المرتفع 
(مرتفعات النجف» الكائن شمال منطقة القادسية ويبعد عن النجف حولى 
عشرة اميال ومنه ذهبنا الى ابى صخير فالخيرة الحالية (الجعارة سابقا) ثم الى 
الصنين ثم رجعنا الى الخيرة ومنها سرنا الى.قرية الدسم على سدة ترانة بشت 
منع مياه الفيضان من غمر المنطقة ” ثم الى أمام.بن الحسن وهى بناية صغيرةعىتل 
صغير وبقربه عين ماء غير عذبة ومن ثم اتجهنا الى الرحمة وبعد ان فطعنا بعض 
فروع وادى « حسب » مررنا بتل واسع نسميا ولا يزيد ارتفاعه على 'ثلائة أمتار 
فنه آثار حجارة وصخر يدل على انه كان بناء فى السابق وبعد اربعة كباومترات 
عنه وصلنا الرحبة ومن الرحبة سرنا الى عن السيد بقرب الرحبة. والكائئة فى 
غربها والى الحنوب قلملا ٠‏ وللرحية عين.ماء دائمة الجريان وهى بناء مرتفع 
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بناها اليد محمود من اهالى النجف قبل سسعة اظهر كما اخرنى سكان الرحة 
بذلك ولذا يكون “اربخها بين "٠+‏ سنة الى "8٠‏ سنة > فدخلت وىداخلها 
واذا هى على شكل ذلعة يحتمى بها فلاحو الارض الذين رشتغلون لدى السد 
محمود عند مهاجمة القبائل البدوية لهم زمان الحكم المثمانى » كما ان طراز 
الناء يدل على انه فى عصر متأخر بالنسة الى العصر الذى جرت شه معراكة 
القادسة ٠‏ ومن الرحمة اتحهنا سحو الشمال الغربى فقطعت بنا السسارة وادى 
حسب على مسافة ستة كيلو مترات من الرحبة مارين بحافة الهضبة التيذكرنها 
فى الزيارة الاولى وسرنا شمالا الى موهم « خرية » ثم اتجهنا باتجاه 2 صيخير 
فمررنا بثلائة مجموعاتمن التلال اخرها كان رملا لم تتمكن السيارة من قطعه 
فسرنا باتجاه الشمال. وكان يفصل التلال عن بعضها محارى ماء واسعة ندل على 
انها كانت مجارى انوا نا نا نم اتحهنا نحو الندف فوصلناها بعد ان قطمنا 
نهر النديرية الدى 8 0 ٠‏ 


ثالثا ‏ الزيارة الثالثة ' 

خرجت من النجف بانجاه الحنوب الى خريبة » ومنها اتجهت شرا الى 
موقم شحيج حالما فوجدت فه إناء حديثا مهحورا كأحد الاشة التى تمنى حفظ 
المحاصيل الزراعه مها (راجم الصورة الرهم 03( وعللى مقر به مله الى حهله 
الشماليه بقاريا بناء طنا ى قديم (إراجع الصورة الرهم -7-) وعلى مقربة من 
البناء وعلى مسافة تقرب من كيلو متر واحد غرب البناء عين ماء جارية إراجع 
الصورة الرفم .#2 ) وهى عين الماء الوحيدة التى تشبع من بين الصخور فى 
هذه المطقة وقد كان الغرض من هذه الزيارة رؤية المرتفعات فى المنطقة من 
نقطة مر كر زبة ونطابقة رأ ع المستشرق:موسيل المتشوى: فى كتانة الفرزاك"الأوسل 
عير المترجم ( .وا قخبطصدا8 8416 ه55 ) ورأى المستشرق مابنون. فى كتابه 
(خطط الكؤفة) الى تررجمه الاخ تقى المصعبى ‏ كتيوه » وبعد دراسة 
المنطقة وتقلنب الرأى على وحوهه الختلفة وحدت ان:ا ٠٠‏ 


(ح4م0) 


08 لسسيم و يسى 





١-ان‏ ماسشون قد عبن طريق الحيره ‏ الخورنق - الصنين - ظمزن اباد 
فرات باد قلى الرحبة فى خربطته المرفقة بكتابه خطط الكوفه (المتى كانت 
بدون متآساس) طريقا للحاج الى مكة ١ ٠‏ 
ان موسسيل حدد فى خر يطته المرفقة مع كنات الفر اين الاوسظ 
15 طمن 25110016 معلل 
أن القادسية تقع. بين شعب وادى حسب على مقربة من الرحة الخالة , 
ولا كنت هد درست المنطقة من عدة وجوه محتلفة وجدت ان مسشون كان 
اعرب الى الصواب من صاحية موسيل فقد كان موفقا فى تعبين مدينة القادسية 
غير انه ذهب بها غربا اكثر من الواقع أما موسيل فقد ذهب بها جنوبا وهو 
موقع لا ينطق على الارض والحوادث التى جرت اثناء القتال وبعده ٠‏ 
ان من يراجم المراجم التاريخة ,بجد ان سعد بن ابى وقاص قد نزل 
القادسية بقدرس وارسل زهرة بحمال فنطرة العتيق ‏ وقد جاء فى الطيرى ان 
زهرة نزل حال فنطرة العشق فى مو ضع القادسية الوم وهذا يدل على ان 
القادسية النى جاء ذكرها فىالكتبالمغرافية القديمة("2 هى مدينة بنستمن قل 
السلمين قرب الفنطرة ولما كان زهرة فى جناح الحبش العربى الايسر فى 
القتال فتكون القادسية هى مجموعة التلول المسماة (إتل تنانير) حالبا وهى 
مجموعة من التلول يخترفها شارع واحد ورينطيق وصفها على ما جاء فى المراجع 
الحغرافة القديمة ( راجع الصورة الركم ) وتقع هذه التلول شرق المنطقة 
التى عينها ماسنيون فى خريطه التى لا اعرف سبب عدم وضع مقباس لها 
(الخريطة المترجمة) والى جنوبها فلملا ٠‏ 
اما المنطقةالتى عبنها موسيلفهى برا بناالمنطقةالتى اخفى بها القعقاع بن 
عمرو قواتهالتىجاء بهامن الشاموقدمها الى المعركة جماعات فى تتالالموم الثالث 
لرفع معنويات العرب فى المعركة وانها منطقة مرتفعة بمكن ان ,بختفى بها 


(؟) راجع المراجع المراجع التاريخبية فى اول التحقيق 
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الفارس مع 0 ٠‏ 
ولا كان القنال قد جرىفى المنطقة المرتفعة من الارض وأن ماعن يمن المنطقة 
وما عن سارها مناطق مغمورة بالمياه وان مقر سعد بن ابى وقاص كان فى منطقة 
متوسطه للحش العربى المقال فتكون منطقة شحيج الخاللة هى منطقة مر كز 
قنادة اليش العربي ولهذا ففى رأينا ان البناء الطينى الموجود فى هذه المنطقة 
( صورة رهم 7 ) هو فصر القوادس الذى كان سعد ,يدير المعركة منه 

وبما ان التقدم الى الخيرة هد جرى من هذه المنطقة وان التقدم جرى 
على الارض المرتفعة وان المنطقة المرتفعة متصلة بمنطقة شحيج » لذا فكون 
التقدم هد جرى باتجاه الخورنق » ولا زال قرب الخورنق خر” فى الحر ف يدل 
على انه كان طريقا قديما فى سالف الزمن ٠‏ ببدلنا على صحة الاتحاه الذى 
ذهمنا الله » ولما لم يرد اسم الصنيين عند تقدم القوات العربمه اثناء مطاردةالقوات 
العربية للفرس فاننا نرجح عدم مرور ارتال المطاردة العرسمة فى الصنين ٠‏ 

وهنالك نقبطة اخرى وهى ان القعقاع بن عمرو التمسمى كان قد طارد 
الفرس بكتسته بانجاه الحيرة الى الخرارة ولم تذكر المراجع التاريخية ان احدا 
من القادة العرب قد طاردالفرس مع القعقاع فتكونمطاردة القعقاع هذ«مطاردة 
تعبوية لا سوقية وان المطاردة التعبوية ,بحب ان تكون ضمن مرحلة .يوم واحد 
بابتعاد القطعة المطاردة مطاردة نصوية ويحب ان تكون القطعة الفائمة بالطاردة 
بمسافة ضمن مرحلة ,بوم واحد بابتعادها عن الحش لكى ,تمكن القائد مسن 
تحدانها سيرعة عندما بريد العدو النسحب ان ينقض علها ٠‏ 

وبما ان القعقاع وصل بالمطاردة الى الخرارة وان هذا الموقع قرب الكوفة 
وعلى مسافة 'نمانية كملومترات عنها كما ثبت لى من استطلاعى المنطقة حبث لم 
اجد خرا (واديا) فى منطقة الكوفة غير واد واحد بين خان المصلى شما 
والسهلة جنوبا ححث أن المنطقة بين هذين الموقعين #نحدر من الشسمال ومن 


(9) راجع فتح العراق الاسلامى للمؤلف 


رهى1) 


الحنوب الى الوسط ومن الغرب الى الدمرق فتكون خرا (واديا) سمل دماء 
المطر الى نهر الفزات 0 الخرارة ضمن مرحلة يوم واحد عن الملطقفة 
التى عنناها للقادسة واقترب منها ماسدون شكون المحل الذى ذكره موسل 
بعد جدا عن المنطقة المطلوبة والتى قاتل ضشها الحش العربى 


رابعا ‏ الزيارة الرابعة للمنطقة 

00 القصد من هذه الزيارة شرت طريق نقدم الحمش الفارمى الىمنطقة 
القنال واخذ الصور للمناطق التى زراتها فى تحوالى السابق »> فقد خرجت من 
التجف مع الددل الحاج تير والسائق عبدالامير حسون بسسارته منالتحف 
الى تلول الليرةالقديمة 0 الخيرة)و بعد ان قطعنا بالسسارة 'ثماسة كلومترات 
وصلنا الى تل (كشد دره) ‏ راجع الصورة رقم ه- واطيرة سعد ستة أمسال 
عر بية7؟؟ عن الكوفة » ثم تراكناها الى ابى صخير الحالية ومنها الى مر كز ناحية 
الحيرة الحالة (المدارة سابقا) فوصلنا مر كز الشرطة بعد قطع مسافة خمسة 
عرو للق مترا ثم سرنا الى الصنين الذى وصلناه بعد قطع العغة كلوسر ابت 
باريق ملتوى بين النخل ثم تر كناه الى انحاه منطقة التلول المرتفعة فى المنطقة 
فعقبنا حافة نهر البديرية الششرقبة ثم عبرناه من محل متروك فيه للعبورالىالهة 
الغربة منه حتى وصلا الى منطقة التلول وهى تلول رملية ونعتقد انها كانت 
الحافة الشمالة لنهر العتدق الذى تركه رستم وراء جيشه عند اششاك اليش 
بالقتال د العرب > واي سوت الاهلين الساكنين فى هذه المنطلقة التى 
لانشدرهاساة النضاق كبمال تارك ونوك سمكق بحن نظم ا الخلول حيو يا لدم 
وجود منطقة تتمكن اللسه ا 7 الام 
السسارة فى الرمل وتمكنا من اخراجها بمساعدة جماعة مرت بطريقها الى 
الفنصلة » وبعد ان انفرط احد لوالب السسارة الامر الذى اخرنا كثيرا حبث 
اشتغلت مع السائق ,اصلاحه) لذلك اضطررنا الى العودة ١‏ لىنهر السديريةالى 


(5) الميل العربى ‏ يساوى 5٠٠١‏ متر ٠‏ 


)48( 


الطريق العام ومنه الى اخرمة التى وصلناها بعد قطع اربعة كيلو مترات من 
وص.ولا الى الطريق العام ٠‏ 06 أن غر بها بحو نل مشر قف غير مفررط بالعلو 
ولا بريد ار تفاعه عن مير بن وتتحوأت قنه لعلى أاحد فيه ما دل على ساحةابقتال 
وكان حدث لى شك فى اجولانى السابقة بانه التل الذى دفن عليه شهداء 
القادسة العرب » وبعد الندويق وجدت بعض المستطالات من اخصى والصخور 
التى تشير الى انها تحديد مقصود فهى أنه التحديد الذى بحريه الناس حول 
القور وهى كثيرة » ما وجدت ان يعض الصخور قد غرزت عمدا وان 
عوامل التعر به ود ارت ها 2 3 ودفرات على بعضها فوجدت انها شيسة 
الصخور اتى لواصم عند طر.بق الة.ر (عند الراسن زالرجل للقبر) وفد حفرت 
اقزر ووسنيد لق انها تيه اورت توية القائر © كمااان ز انها تقيه والح الكماة 
اك 00 4 58 

فقد ذهب نلنى الى !نه هذا التل الذى عليه هذه العلامات فأخذت صورة لها ٠‏ 
راجع الصورة الرهم 65لا 6م - ٠‏ 


ذما وحجدت جنوب الل وء 


كْ حافته المنوببة منخفضا ينحدر من الشمال 
الغربى الى الحنوب الشرقى فذهب ظنى الى انه الخند قالذى كان خلف العرب 
فى القنال » غير ان معدراه قد درس وام ببق ما يدل عليه سوى حافة التل 
اخنوبية.٠‏ 

ونعتقد ان الصخور التى احبطت بها القدور لواحن لتخلد قور الشهداء 
انما كان القصد منها تعليم القنور لكى لا يدفن الشهداء بعضهم فوق بعضءوان 
ما شحعنى على اعشار هذه الاشارات انها لقور الشهداء هو ان جميع ا موتى 
.دفئون فى مقابر مديئة التحف منذ امد بعد ولم يذكر الاهلون ان احدا ذكر 
لهم بان قتيلا او متا دفن خارج النجف وهو فى هذه المنطقة انما كان الجميع 
يدفنون فى مقابر الندف »> على ان قدم الصذور وتأكلها يشحعنا الى ان جزم 


)15( 





ذلك تدا الأشافة انان الغوي كات ايدالتون الشهيت ف مكاتهةو لا كلوه 
الى مكان اخر > كما ان المصادر التاريخة التى بين ابدينا شت هذا الذى 


عتقده ٠»‏ 
من ولزيادة الفائدة فقد رسمت خريطتين للمنطقة وهما الخربطتين 
المرفقتين بالبحث » وتدل الاولى منهما الى المنطقة وهي بالاسماء الحالية للمواقع 
والثانية :اسماء المواقع التاريخة حسب المراجع الحغرافية والتازيخة المتبسرة 

وجعلتهما بمقاس واحد لسهولة التعرف على المنطقة ٠»‏ 
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خريطة رقم )٠١(‏ 
جولتى فى منطقة القادسية الاخيرة 


)057( 


داتشكاه ادبان و مذاهب 


12 35326 6 9 


شماره ثبتة الالال 





